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كْتُور :  يخ  الدُُّ يُّ ل مَعَال ي الشَّ صَال ح بْن عَبْد  الله  بْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 

قـهُ الله: فالمصن  قالَ   وفَّ

¢ 

َالْحَ َحْدددددد ح َ لِلهَلَح َالَِْمْدددددد  
َ

دد ح َ َ َلَحاَّ ا َ َدحْ دد   دد ح َاَّلَا َث دد ا
َ دددددد ِ َاللهَِ حِا  َ دددددد و حما َمُ  ح َعَلح

َ
َ ح حددددد ِ ََ اَتِددددد ح لَِ ددددد َط  آلَِِ َلَح
َ حِ َْ دددِ   يََزح حَ ددد  زِْ 

 
َُْ َِ بحْ ددد   َلَح

َ
الَِْتِددد لََِْ حِاكَِتِ لْحَفْظَِلَح َلَِددد ح َْدْ
َ َْ لََِاَّ

ح
و   ََِّلُِّؤَّْ ددؤَُِ  ْ ددأحوَْ

ح
ددم َمح

َ
ََْ دددداح َاَّ نحلَُّ ََّلِْ    دددد  َِلَح جْددددلُِّ َمح
َ

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

لام  منظومتَهُ بالبسملةِ، ثمَّ ثَنَّى بالحمدلةِ، ثمَّ وفَّقه الُله النَّاظِمُ بتدأَ ا لاة والسَّ ثَلَّثَ بالصَّ

لام على آلهِِ.م ♀ على رسولِ الله لاة والسَّ  قرونةا بالصَّ

ٍِ الثَّلاث مِ وهَؤُلًَءِ  ـا؛ فـَّنَّ مـِان آدابِ التَّصني بتـداءِ ان مُستحسـنا  اددابِ في تِّفاقا

ـلام  أنْ  :التَّصانيٍ ـلاة والسَّ م في صَدرِها البسملةُ، ثمَّ يُثَنَّى بالحمدلَة، ثمَّ يُثَلَّثَ بالصَّ يُقَدَّ

 وعلى آله
ِّ
 وَعليهمْ أجمعينَ. ♀ على النَّبي

د  لاةَ عَلَى ادلِ بقولهِ:النَّاظِمُ وأَكَّ ا) الصَّ لَِ ا(ط   ـت ؛؛ أَيْ جميعا
ِّ
ا لشُمولهِا آلَ النَّبـي حقيقا

  مٍ القُرَشيُّونَ وأزواجُ و هاشِ وهم بنُ  ؛كُلِّهم
ِّ
 .♀النَّبي

د    : ( يَجْمَعُ شَيْئَيْنِ ♀ فاسْمُ )آلِ مُحَمَّ

A   :ةِ هَاشِمٍ.مَنْ نَسَلَ منِْ أَحَدُهُمَا يَّ  ذُرِّ

A   :ُوَالآخَر 
ِّ
 وَلَوْ كُنَّ منِْ غَيْرِ بَنيِ هَاشِمٍ أَوْ قُرَيْشٍ. ؛♀أَزْوَاجُ النبَيِ

لَامِ منَِ ادلِ: هُمُ الـوَال لَاةِ وَالسَّ  مُسْلِمُونَ منِهُْمْ.ـمَخْصُوصُونَ باِلصَّ
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لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

لَامَ  لَاةَ وَالسَّ  على النَّ  وجَعَل النَّاظمُ الصَّ
ِّ
مدودةا غيـرَ ـوعلـى آلـِه مـ ♀ بـِي

َ ح حد ِ َ) لقوله:؛ محدودةٍ   (؛ أيْ بلا حَدٍّ تنتهي إليهِ.تِد ح

ـلَامِ  نَ : الِإكثَارُ مِ رعًاـمَطلُوب شـوال لَاةِ وَالسَّ   الصَّ
ِّ
وعَلَـى  ♀ علـى النَّبـي

 آلهِِ.

ِـ)الِإكْثَارِ(:ـوَال ـلَاةِ  نَ ثرُِ مـِمُكْ ـغَلَبَةُ الأمَْرِ عَلَى العَبْدِ حَتَّـى يَتَمَيَّـَ  بـِهِ، فَالـ مُرَادُ ب الصَّ

لَامِ    وَالسَّ
ِّ
ذِي يغلِ  ♀ على النَّبي ـلَاةِ وعلى آلهِ هوَ الَّ بُ عَلَـى لسَِـانهِِ ذِكْـرُ الصَّ

لَامِ   وعليهِمْ. عليهِ  وَالسَّ

ـاـعَشْ ذَٰ لكَِ ورُوِيَتْ أَحَادِيثُ فيِ جَعْلِ  ا، أَوْ ماِئَةا، أَوْ خَمْسِـينَ، أَوْ أَلْفا وَكُـلُّ تلِْـكَ  = را

ءٌ، الأحاديثِ لًَ يَثْبُتُ منِهَْ 
ْ
مُ بِهِ عَلَـى فَالأحََادِيثُ الوَارا شَي دَةُ فِي تَقْدِيرِ عَدَد  يُصَلَّى وَيُسَلَّ

 .يَصِحُّ مِنهَْا شَيْءٌ ضِعَافٌ لََ  ♀ النَّبيِ  

 .سم )الإكثارِ( يحصل بغَلَبتها على لسان العبدِ او

ـلَامِ  :فمثلً  ـلَاةِ وَالسَّ   المأمورُ به من الإكثارِ مـن الصَّ
ِّ
ليلـةَ  ♀ علـى النَّبـِي

 عش بأنْ  ،الجمعةِ ويومَهَا لً يحصُل بعَِدَدٍ مُعَيَّنٍ 
َ
اـتُصلِّي ـا،  ،أو مائةا  ،أو خمسينَ ، را أو ألفا

ـلَامُ علـى لسـانكِ في أحوالـِكَ في تلـك اللَّيلـةِ ـوإنَّم ـلَاةُ وَالسَّ بَ الصَّ
ا يحصلُ بأَِنْ تَغْلِـ

 هَا.ويومِ 

ا صَلَّى وسَلَّم قطعةا من اليومِ جَلَس فيهَـا فصـلَّى وسـلَّم خَمسـينَ أو  رَ أَنَّ أحَدا فلو قُدِّ

ق عليهِ، وإنَّ  ؛مائةا  ـلَامُ علـى ـمفاسمُ )الإكثَارِ( لً يتحقَّ ـلَاةُ وَالسَّ بَ الصَّ
ق بأَِنْ تَغْلِـ ا يتحقَّ

 ه.وليلتِ  ومِ ـاليذَٰ لكَِ لسانهِ في جميعِ 
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ُّ
ــنَّةِ الأصَْــبَهَانيِ امُ السُّ ــنْ حِسَــانِ المَــأْثُورَاِ : مَــا رَوَاهُ قَــوَّ

فَضَــائِلِ »فِــي كِتَــابِ  ،وَمِ

 «الِ ـالأعَْمَ 
ٍّ
ـلَاةِ »أَنَّهُ قَالَ:  ؛ ؒ ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِي ـنَّةِ: كَثْـرَةُ الصَّ عَلَامَةُ أَهْلِ السُّ

 
ِّ
 «.♀ عَلَى النَّبيِ

 :اـهمـحقيقٌ بأمريْنِ، هو جديرٌ ب هِ ن نَظْمِ مسوقَ هناَ مِ ـأنَّ ال النَّاظم ثمَّ ذَكَر

A   :الحفظُ للمَبَانيِ.أحدهما 

A   :الفهمُ للمعانيِ.والآخر 

 فيِ قولهِِ: 

حِ َْ دددِ   يََزح حَ ددد  زِْ 
 
َُْ َِ بحْ ددد   َلَح

َ
الَِْتِددد لََِْ حِاكَِتِ لْحَفْظَِلَح َلَِددد ح َْدْ
َ  مباني.ـ(؛ إشارةٌ إلى حِفْظ الفْظَِتِ لَِْ) فقولُه:

الَِْ) وقوله: حِاكَِتِ لْحَلَح نََّ  (؛ إشارةٌ إلَى فَهْمِ المعانيِ؛لَِ ح َْدْ
ِ
ََ  لأ الفَهْـمُ،  :الِإدْرَاكِ حقيقـ

ه بصيرتَهُ القلبيَّة في وَعْيِ شالبَصِيرَةُ القَلْبيَِّةُ، وَآلَتُهُ:   يءٍ فَهِمَهُ وأَدْركَهُ.ـفمَنْ وَجَّ

تي ـال هٰذِهِ وَ  ا ـمَّ ـمِ  ،صْطَفَاهَا ناظمُهَا لتكونَ رأسَ ما يُحْفَظُ في آدابِ الطَّلَبامنظومةُ الَّ

، شُهِرَ بعضُ أب  ـم وجةٌ بينَ نَظْـمِ منظومةَ مـال هٰذِهِ ا يُستقبَل أنَّ ـمَ في فَسَتَعلمُ ياتـهَا مُرْسَلاا

مَةا وخات ناظمِهَا  المبـدوءة بقولـه: ـمةا، مَعَ أبياٍ  تُنسَب لغيرهِ؛الَّذي جَعَلَ لَهَا مُقَدِّ
َ
 هـي

َالَْٱ)  ا
ح
لُّ َِعْلحْ َتمِ َتِ لتا ح  .الأخيرِ ـمنظومَةِ؛ سوى البيتِ ام الـمـ( إلَى تِ لْ ح

َِ ـا بَيْنَ الـفَمَ  َِ وَالخَاتِمَ مَ  :خْتُلِفَ فِي قَائِلِهِ، فَعُزِيَ إلَِى رَجُلَيْنِ امُقَد 

A   :مـِنْ أَحَدُهُمَا ، َ نسِْبَةُ جَمَاعَةٍ، أَشْهَرُهُمْ: الحَسَنُ بْنُ زِيَـادٍ اللُّؤْلُـؤِيُّ
؛ وَهِي اللُّؤْلُؤِيُّ

  انِ.ـحَنيِفَةَ النُّعْمَ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ أَبيِ 

A   :ُعَبْـدُ ـالوَالآخَر 
ِّ
يفَـةِ العَبَّاسِـي

 بْـنُ  مَأْمُونُ؛ وَهُـوَ لَقَـبُ الخَلِ
ِ
  الله

ُّ
 هَـارُونَ القُرَشِـي

 ـال
ُّ
لِبيِ  .مُطَّ
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 التَّحْقِيقِ.، وَلَمْ يُعْلَمْ قَائِلُهَا عَلَى وَجْهِ هٰذَا، وعُِ يَتْ إلَِى هٰذَافَعُِ يَتْ إلَِى 

ةِ وَ  اها أهـلُ العلـمِ بـالقَبولِ، فَتَقَـادَم ذِكْـرُهمْ لهَـا،  ؛معانيهَا، وَلَطَافَةِ مبانيهَا لصِحَّ تَلَقَّ

جَـامعِِ بَيَـانِ العِلْـمِ »عَبْـدِ البَـرِّ فـِي  بْـنُ اهُوَ أَبُـو عُمَـرَ  -ا يُعْلَم ـفيمَ  - وَأَقْدَمُ مَنْ ذَكَرَهَا

هَا «وَفَضْلِهِ   أَحْسَنَ مَا قِيلَ فيِ آدَابِ الطَّلَبِ.، وَعَدَّ

َْ)وقولُه:  اح َاَّ نحلَُّ ََّلِْ      َِلَح جْلُِّ الأبيـاَ  الأربعـةَ  هٰـذِهِ مَعَ مَا بَعـدَهُ؛ يَـدُلُّ علـى أنَّ ( مح

ه؛ فَالأبَيـاُ  وغيـرُ  عبـد الـرِّ بـنُ  االنَّظْمِ القديمِ الَّذي ذَكَره أبـو عمـرَ  الأوُلَى ليستْ منَ 

رَْ  بِ  تي صُدِّ  ا لهَا.ـن نَظْمِي، ثمَّ خُتمَِت ببيتٍ جُعِل خَتْما هَا المنظومةُ هي مِ الأربعةُ الَّ

ةا إذَِا ةا وَمَا يَنفَْعُ عَامَّ مةٍ وَخَاتـ فَّنَّ العلم خَاصَّ  هٰـذَاعْتَبـِرْ امَةٍ بَانَ نَفْعُـهُ، وَ جُعِلَ بَيْنَ مُقَدِّ

ما  ا فيِ نَسَقِ سُوَرٍ  - فيِ سُوَرٍ ا ـفيِ إنَِْ الِ القُرْآنِ مُنجََّ قا ، كُلُّ سُورَةٍ لَهَا مَطْلَـعٌ هُـوَ - أَيْ مُفَرَّ

 وَأُدْرِكَ 
َ
ءَ إذَِا جُمِعَ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وُعِي

ْ
ي  .فَاتحَِتُهَا، وَلَهَا مَقْطَعٌ هُوَ خَاتمَِتُهَا؛ فَّنَّ الشَّ

عْر الومنهُ  كَمُلَت منفعتُـه، فهـو ا يدلُّ عليهِ ويُرْشِدُ إليه ـمُرسَلُ، فَّنَّه إذَا أُحِيطَ بمَ ـ: الشِّ

الأوراقِ إلى تَقديمِ أبياٍ  بينَ يَـدَيْهَا وخَتْمِهـا ببيـتٍ  هٰذِهِ النُّبذَةِ في  هٰذِهِ ا جامعَ الَّذي حَد

 واحدٍ.

ى  هُ: ذَٰ لكَِ وسمَّ لَب في آداب  ـبَ »كُلَّ لب هْجَةَ الطُّ  .«الطَّ

فْرَ جَمْعُ وَالطُّلَبُ:  َ السَّ
حلَةُ فيهِ.ةُ البَعِيدَةُ، طُلْبَةٍ؛ وَهِي  فَّنَّ منْ شعار العلمِ: الرِّ

ا بـالأدبِ أدرك ا ، فمَنِ لًرتحَالِ: التََّ يُّنُ باددابِ ن مباهجِ اومِ  يناـ رتحلَ في العلـم مُتَ ِّ

 بُغْيَتَه.

لبفي آداب  »ا بقولهِ: ختوما ـالًسمَ لهَا م هٰذَاوجَعَل النَّاظم  نََّ آخِرَ شَطْرٍ  ؛«الطَّ
ِ
منها  لأ

لحبَْها: )هو قَوْلُ ناظمِ  َالطا َآدحابح َالله  اكح ْ َهح ح  (.فح فْاح
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

َالَْٱ  ا
ح
لُّ َِعْلحددْ َتدِدم َتدِد لتا ح َِ لدْد ح

َ
الَِْلَحالَِْ  ددد َِفْدددظَِلَح ا  ددد ِ َلَحالتافح ْ قح  

 

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

الأصول الــمُعِينةِ علـى حيـازةِ العلـمِ وجَمْعِـهِ: التَّحلِّـي بشِـعارِ أهْـلِ العلـم في من 

ـا، وإنَّمــا يجمـع ا(؛ أيْ بطَلَبهِ والعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ قولـِهمْ: ) بتغائِه، فَّنَّ أحَدَنَا لًَ يُولَد عالـما

ـا(.لتمـاسِه، وسَعْيُهُ في ذَٰ االعلمَ إلى نفسِه بطَلَبهِ وإحصائِه و ى )تَعَلُّما  لكَِ  يُسَمَّ

لَ( فِي كَلَمِ العَرَبِ فََّنَِّ  َـ)التَّعَلُّمِ، وَالـتَّحَلُّمِ، ا: )التَّفَعُّ سْـمٌ لـِمَــا يُبْـذَلُ فيِـهِ كُلْفَـةٌ؛ كـ

ل دُفْعـةا حصُـوَالتَّكَلُّمِ(، فََّنَِّ الًتِّصاف بالعلمِ والحلـمِ وحُسْـنِ الــمنطقِ والكـلامِ لً يَ 

، وإنَّ  ةا حتَّى يَصِلُ إلَى مَطْلُوبُه منْ واحدةا  المذكوراِ  وغيرِهَا. هٰذِهِ مـا يُكابدِ الـمرءُ مشقَّ

ــذِهِ وَ  ــةُ  هٰ ــالتَّعَلُّمِ ) -الجمل ــمُ بِ   -( العِلْ
ِّ
ــي ــنِ النَّبِ ــواٍ عَ ــدِيثٍ مَرْفُ ــي حَ ــتْ فِ  رُوِيَ

ءٌ.، ♀
ْ
 وَلًَ يَصِحُّ منِْ طُرُقِهِ شَي

ا عَنِ  ـا، إنَِّمَــا »أَنَّهُ قَـالَ:  ؛◙بْنِ مَسْعُودٍ اوَثَبَتَ مَوْقُوفا جُـلَ لًَ يُولَـدُ عَالمِا إنَِّ الرَّ

هْدِ »رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ كِتَابِ «. العِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ   ، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.«ال ُّ

اظِمِ: د ِ َ) وَقول النّـَ الِْ قح الِفْدظَِلَح د َِلَح ا  ؛ لَحالتافح  الخـاعِّ علـى العـامِّ
ٍِ (؛ مـِنْ عَطْـ

تَحصُل بسـلوكِ سُـبُل مُوصِـلةٍ  فَحِيَازة العلم وجَمْعُه ،علُّمِ نْ مسالكِِ التَّ فالـمذكوراُ  مِ 

مُ.  إليهِ، من جُملَتهِا: الحِفْظُ، والإتقانُ، والتَّفهُّ

قُه الِإحْكَامُ، : (الِإتْقَانِ ـ)ب والـمراد مُ؛ بـأن يكـونَ  :على الحقِيقةِ ومُتَعلَّ ظُ وَالتَّفَهُّ التَّحَفُّ

مِ. ظِ وَالتَّفَهُّ  الحفظُ مُتقناا، والفَهم مُتقناا، فمدارُ العلمِ عَلى التَّحَفُّ
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لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

ٌَ عَلَى أَصْلَيْنِ  ةَ العِلْمِ مَبْنيَِّ  : فَإنَِّ قُوَّ

A  الحِفْظُ : أحدهما. 

A  الفَهْمُ : والآخر. 

 بْنُ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدُ، وَتُوجَدُ فيِ كَلَامِ غِيْرِهِ منِْ قُدَمَاءِ فَلَاسِفَةِ اليُونَانِ.اذَكَرَهُ 

ل العلم فَّنَّـه يَناَلُـه بـالحرعِ علَـى حِفْـظِ مـا يريـدُه منـهُ حِفْظاـا  فمَنْ أراد أن يُحَصِّ

ـا مُتقَناا، وَيَقْرِنُ  مِ معانيِهِ ذَٰ لكَِ  مُـحكَما ا الغايةَ منه إلًَّ مَـنِ بتَفَهُّ ، فَّنَّه لً ينبُْلُ في العلمِ بالغا

ابلَِتَينِ أكملَ الًرتواءِ وأقوَاهُ.مِ رْتَوَى ا  ن هاتين السَّ

تَينِ دُونَ الأخُْرَىومَنْ ظَنَّ أنَّه يَنالُ العلمَ بواحدةٍ مِ  فهوَ لًَ يعرفُ حقيقةَ  ؛ن هاتينِ القُوَّ

 .العلمِ 

ومَنْ لمْ يَسِـرْ فيهمَـا سَيْرَ أهلِ العلمِ منِْ ملاحظةِ الحفظِ في زمَنـِهِ ووقتـِهِ، وملاحظـةِ 

تَيْنِ باِلأخُْرَى. ؛الفهم في زمنهِِ ووقتهِِ  ْ  إحِْدَى القُوَّ  أَضَرَّ

 فيِ 
ُّ
احِ عَنْ بَعْ « الثَّناَءِ الحَسَنِ »وَقَدْ ذَكَرَ الوَشَلِي حَبيَِّة»ضِ شُرَّ هِ  -« الرَّ أَنَّ  :-وَلَمْ يُسَـمِّ

تَيْنِ باِلأخُْرَى. ؛مَنْ لَمْ يَرْاَ الحِفْظَ وَالفَهْمَ كَمَـا يَنبَْغِي ْ  إحِْدَى القُوَّ  أَضَرَّ

 .أَمْرٌ ظاهرٌ في النَّاس وَهٰذَا

ا، فَّنَّ منَِ النَّاس مَنْ يشتغِلُ بالحفظِ في غيرِ أوانـِه وزمانـِه؛ تقد ــا وتـأخيرا ا ايما ختيـارا

، فيحصلُ له حِفْظُ او تـي ينبغِـي أن ه، ويَثقُل فَهْمُ كثيرٍ  صطفَاءا ؛ لأنَّه لـم يَقْرِنْـهُ بالحـال الَّ

 يكونَ عليهَا منَ الفهمِ. 

ويُقابلُه قومٌ آخَرُون يُقَعْقِعُونَ بشِِنشِْنَةِ الفهـم فقـط، فتجـدُهم يُرسِـلونَ خيـالًتهِم في 

م  ون تحقيـقَ تلـكَ سـتمِ ونَ علَـى أذهـانهِم؛ لأنَّهـم لً يَ لُـمعانيِ مـا يريـدونَ، فيُثقِ تَفَهُّ دُّ

 الـمعانيِ من مـخ ونٍ مـحفوظٍ، فيقعونَ في صحراءَ بَلْقَع، يَضِيعُونَ فيها في تَيْهٍ.

لٍ: ) ،وينالَه ،فمَنْ أراد أن يَتَرَقَّى في العلم  العِلْـمُ ويحصلُ له ما ذَكَره جماعةٌ من السَّ
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كْتُور :  يخ  الدُُّ يُّ ل مَعَال ي الشَّ صَال ح بْن عَبْد  الله  بْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 

ــا باِلتَّعَلُّمِ  ةِ أهـل العلـمِ، مـمَّ ا فيهِمَــا بجـادَّ (؛ فَّنَّه ينبغي أن يُلاحِظ الحفظ والفَهْمَ سَيْرا

يه فيه أهلُ العلمِ العارفُونَ بهِِ   .يُرَقِّ

ير وَفْقَ  . هٰذِهِ ولن تُبْلَغ الغايةُ إلًَّ بالسَّ ابلَِةِ، فلا تَتَعَنَّ  السَّ
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لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

 الله: رحمه المصن فقالَ 

الَْ ددِ  َ لَح َاَّلَا د ددَّ  حَ ِْ َدحددْ َ   ِ لدْد    
 
َالَْ  حِ   دْددد  َ بِدددد َ فَِِاِدددد وََِّلَح كح  

 َْ دددد َاَّ حِ ََِّْفحإِنامح رْدددد ح
ح
َتمِ  ِ ِْ دددد مح  

 
َ ح ح دْدددََِّ  حْ زِِْلح دْدددََِّلَح َتِ حِ  لحدددد ْ

 َْ دحلبِْددددََِّاَّ دددد نََِِّلَح ددددبََِّْ ح كا حِ م   
 
 َِ ِِ ددْ  ددبََْفَِِرح جا َعح لدْد ي َخح لَح حاكح  

 

E E 

 وفَُّقه الله:ارح قال الشَّ 

ـا كان التَّعلُّم سبيلاا يُنال به العلمُ  ٍَ  -لـمَّ ا أنَّ -كمَـا ذَكَر النَّاظم فيمَـا سـلَ ؛ بَـيَّن هنَـ

وَلً يُدركه آخَـرُ في  ،مرِئٌ فيِ سِنٍّ االعلمَ لًَ يتوقٍَّ حصولُه على عُمُرٍ دونَ عُمُرٍ، فيُدركُه 

 ولهِِ: سِنٍّ أُخْرَى، بلِ الأمرُ كمَـا ذَكَر فيِ ق

الَْ ددِ  َ لَح َاَّلَا د ددَّ  حَ ِْ َدحددْ َ   ِ لدْد    
 
َالَْ  حِ   دْددد  َ بِدددد َ فَِِاِدددد وََِّلَح كح  

غير إلى العلم ويُحْرَمه الكبيرُ، بحسَب مَا يتهيَّأُ لهُ مـن العَـ  نِ عليـهِ، وْ فرُبَّمـا يُوَفَّق الصَّ

ـا معَ  ح للعلمِ حِفْظاا وفَهْما فَـرِ بمحفـوظٍ واسـعٍ  مبتدإِ عُمُرِهِ، ويـحصُل له مـنَ  فيترشَّ الظَّ

 بحُسْن رزقِهِ في العلْمِ.ذَٰ لكَِ  ومفهومٍ نافعٍ، فيرجعُ عليه 

 ، نِّ مٌ عليهِ في السِّ لَـم يُصِـبْ مـن العلـم شـيلاا؛ لتَرْكِـه لٰكِنْ وربَّمـا يقابلُهُ مَنْ هُوَ متقَدِّ

غيرُ  م الصَّ غيرِ بهِ فيِ المبادئِ.  ؛الكبيرُ  علَى الًشتغالَ به، فتقدَّ  لًشتغالِ الصَّ

ـواغلِ والعوائـقِ  ؛شتغلَ الكبيرُ بالعلمِ فَّنَّه يُمكنهُ أن يُدركَـهُ اوإذا  دَ مـنَ الشَّ إذا تَجَـرَّ

 .والقواطعِ 

 «: »كِتَابِ العِلْمِ »فيِ    ؒقَالَ البُخَارِيُّ 
ِ
 ♀ وتَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله

ا  كلامه. انتهى«. كِبَارا

ــا، وَ  ع نَيْـلَ العلـم حِفْظاـا ولً فَهْما نِّ لً يمنَـ مُ في السِّ نَّ فالتَّقدُّ
أهـلَ العلـمِ لَهَجُـوا لٰكِـ
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كْتُور :  يخ  الدُُّ يُّ ل مَعَال ي الشَّ صَال ح بْن عَبْد  الله  بْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 

اعِي إلـى طَلـب  ة الـدَّ واغل، وقـوَّ ةِ الشَّ بالـمبادرةِ إلَى تحصيلِ العلم في مبتدإِ العُمُر؛ لقِِلَّ

 العلم في النَّفس.

عِ الــمُشغِلَةفمَنْ  يِ  نفسِـهِ مـنَ القَوَاطِـ نِّ مـن تخلِـ ن من كبار السِّ وَالعَوائـقِ  ،تـمكَّ

ا حسناا ،الـمـانعةِ من العلمِ   فَّنَّه يُدرك منه بُغيتَه. ؛وسَارَ فيه سَيْرا

 : قَلْبُهُ.ومَحلُّ العِلْمِ من العبد

َُ بيانِ العلمِ:   لسانُهُ.وآلَ

 .اللِّسَانُ مغِْرَافٌ يَنَْ اُ منهفَالقَلْبُ وِعَاءُ العِلْمِ، وَ 

 قال النَّاظم: ذَا ٰـلـهَ و

َْ دددد َاَّ حِ ََِّْفحإِنامح رْدددد ح
ح
َتمِ  ِ ِْ دددد مح  

 
َ ح ح دْدددََِّ  حْ زِِْلح دْدددََِّلَح َتِ حِ  لحدددد ْ

 َْ دحلبِْددددََِّاَّ دددد نََِِّلَح ددددبََِّْ ح كا حِ م   
 
 َِ ِِ ددْ  ددبََْفَِِرح جا َعح لدْد ي َخح لَح حاكح  

 القَلبُ واللِّسانُ:  
َ
ي )الأصَْغَرَانِ(؛ لضَِآلَةِ حَجْمِهِمَـا، وَصِغَرِ قَدْرِهِمَا منَِ البَـدَنِ، وسُمِّ

 فَهُمَا بَضْعَتانِ صَغِيرَتَانِ منِْ بَدَنِ الِإنْسَانِ.

َْ) وقولُه: حِ ََِّْاَّ رْ ح
ح
َتمِ  ِ ِْ وَيَضْـبطُِهَا بقَِلْبـِهِ مَثَلٌ سَيَّارٌ؛ مَعْناَهُ: أَنَّ الـمَرْءَ يَعْلُو الأمُُـورَ  ؛(مح

بيِدِيُّ فيِ  ؛وَلسَِانهِِ   «.تَاجِ العَرُوسِ »ذَكَرَهُ ال َّ

بَْ) وقولُه: جا َعح لْ ي َخح ثَّةُ نَ الإنسانِ خَلْقٌ عَجِيبٌ، فالجُ أيْ وقواُ تلكَ الحالِ مِ (؛ لَح حاكح

ى بَضعتينِ صَغيرتينِ منِهَْا، ن لحمٍ وبَدَنٍ يَكمُلُ أَمْرُها أو ينقُ  قَدْرُهَا باِلنَّظرِ إلالقائمةُ مِ 

 .تَرْكِيبٌ عَجِيبٌ بَدِيعٌ  هٰذَاوَهُمَا: القَلْبُ واللِّسَانُ، وَ 

بَ  ــا في الأصـغرِ، وقُلِـ ما في  هٰـذَافََّنَّ الجَاري في حالِ الخَلْقِ: أن يكونَ الأكبَـرُ مُتحكِّ

مـان فيهِ، فَّنَّ تـمـامَ دينِ الإنسانِ  خِلْقةِ  وحُسْـنَ  ،وكَمَـالَ عقلِهِ  ،أحدِنَا؛ فأصْغَرَاهُ مُتحكِّ

 صِغَرِ قَدْرِهِمَا.وَ  ،معَ ضَآلَةِ حجْمِهِمَـا ،يرجعانِ إلَى قلبهِ ولسانهِ ؛حالهِ
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لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

ـورةِ  هٰـذِهِ إذِْ جعـلَ الإنسـانَ علـى ؛ ▐ يدلُّ عَلَى عظمة الخـالقِ  هٰذَاو الصُّ

تي رُدَّ فيهَا أَمْرُه كلُّه إلَى قلبهِِ ولسانهِِ.  البديعةِ العجيبةِ الَّ

حديثُ النُّعْمَــانْ بـنِ  :وفيهِ : أنَّ الـمَرْءَ يُرَدُّ فيِ بَاطِنهِِ وَظَاهِرِهِ إلَِى قَلْبهِِ، وتحقيقُ الأمر

  ؛¶ بَشيرٍ 
َّ
ًَ »قَالَ:  ♀ أَنَّ النَّبيِ حَ حَتْ صَـلُ ا صَلُ ذَ إِ  ،إنَِّ فِي الجَسَدِ مُضْغَ

هُ  هُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّ  «.أَلََ وَهِيَ القَلْبُ  ؛الجَسَدُ كُلُّ

مَلِكُ البَدَنِ، وَالأعَْضَـاءُ جُنـُودُهُ، فَـَّذَِا طَـابَ الــمَلِكُ القَلْبُ »بْنُ تَيْمِيَّة الحَفِيدُ: اقَالَ 

 «.طَابَتْ جُنوُدُهُ، وَإذَِا خَبُثَ الـمَلِكُ خَبُثَتْ جُنوُدُهُ 

وإنَّمـا جُعِل اللِّسان عليه حِجاباا، فَالقَلْبُ مَلِكُ بدنكِ، ولسانُكَ حاجِبُه، فهـوَ يغْـرِفُ 

امنهُ وَيَنَْ ا عنه، فَّذا طابَ ا كُ وكانَ صالحا
يَكـونُ  -الوَزِيرَ دونَـهُ  -فَّنَّ الحَاجبَ  ؛لـمَلِ

ا طيِّباا، وَإذَا خَبُثَ وفَسُد  ظَهَرَ الخُبْثُ والفَسَادُ على اللِّسان وبقيَّةِ الأركانِ. ؛صَالحا
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كْتُور :  يخ  الدُُّ يُّ ل مَعَال ي الشَّ صَال ح بْن عَبْد  الله  بْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 

 الله: رحمه المصن فقالَ 

الَْ َتدِد لَْلَح حِ َِْ لدْد   ارح دداح بِ َّمْ  اِْ َلَح فح  
 
الَْ  ِسَِْلَح َْلَحالدا اَّ ََِلَح حِ حِ َْفِكْددد حَ م  حددد   

 

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

تي تُوصِلُ العلمَ إلـى الـنَّفس، ـالبيتِ خمسةَ مواردَ من ال هٰذَافيِ النَّاظِمُ ذكر  مواردِ الَّ

 :وتُذيقُ القلبَ حلاوتَه

B  لُ: الفَهْمُ ـفَال  مُرَادَة فيِ الكَلَامِ.ـمَعَانيِ الـ؛ وَهُوَ إدِْرَاكُ المَوْرِدُ الأوََّ

اسِخِ فيِ العِلْمِ.ـهُوَ ال :وَالنَّافِعُ مِنَ الفَهْمِ  ى عَنِ الرَّ  مُتَلَقَّ

تي يُبديــه صارِ  المَنْ رَسَخ عِلمُ  فَّنَّ  يهَـا، ـها صـحيحةا، فَـانتَفَعَ بــمعانيِ الَّ هَا مُتَلقِّ

 .وَقَوِيَتْ مَلَكَةُ فَهْمِهِ 

نٍ منـهمُـتمَ  مَُ عَْ اَ القَدَم في العلمِ، غيـرَ وإذَا كانَ  شـةا، ـبَـدَْ  تلـكَ الـ ؛كِّ معاني مُشوَّ

يـفتَلتبسُِ فيِ نَفْس ال  ر الفهمِ.ـورِثُه عُسْ وتُ  ،متلَقِّ

B  ي العِلْمِ عِلْمَهُ مَعَ آخَرَ مُذَاكَرَةُ ـ: الالثَّانيِمَوْرِدُ ـوَال  مُرَاجَعَةُ مُتَلَقِّ
َ
 .؛ وَهِي

يتْ  نََّ  ؛(مُذَاكَرَةً )سُم 
ِ
كْر بينَ ـلأ ا، فـيجلسُ أحـدُهُمَا إلَـى اهَا مُفَاعَلَةٌ باِلذِّ ثْنيَنِ فَصَـاعِدا

يهِ عَنْ مُعَلِّمهِمَ  ،ادخَرِ   ا.ـويتَجَاذَبَان القَوْلَ مُعِيدَيْنِ مَا سَبَقَ تَلَقِّ

 ثْنيَنِ فأكثرَ.افاسْمُ )المُذَاكَرَةِ( في كلامِ العرب يقع بين 

ارِجُ عَلَى ألسنَةِ النَّاسِ م (ـمَّ ـوالدَّ ونَهُ )مُـذَاكَرَةا ـذي ا ؛ا يسمُّ سـمهُ: )مُطَالَعَـةٌ(؛ فَـَّنَّ الَّ

ى  ــا)ينظــرُ في الكتــبِ وحــدَهُ يُســمَّ ــ(مُطَالعِا ما ــا أم مُتفهِّ ظا ســم اا، وـ، ســواءا كــان مُتَحفِّ

ا يتَجَاذَبَانِ ذِكْرَ العلمِ بينهمَ ا بين )المُذَاكَرَةِ( لً يكونُ إلًَّ   ا.ـثْنيَنِ فَصَاعِدا

، الطَّامحِِ إلَِى مَعَاليِ الأمُُورِ. :مُذَاكَرَةِ ـوَالنَّافِعُ مِنَ ال َ الوَاقِعَةُ مَعَ القَرِينِ الجَادِّ
 هِي
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B  رْسُ ـوَال  .فْسِ، وَإعَِادَتُهُ عَلَيْهَا؛ وَهُوَ تَكْرَارُ العِلْمِ علَى النَّ مَوْرِدُ الثَّالثُِ: الدَّ

رْسِ( مافَّنَّ  حِفْظِه أو بعدَ فَهْمـه  فَّعادةُ العلم بعدَ أخوذٌ من العَوْدِ والتَّكْرَارِ، سمَ )الدَّ

ا(. ى )دَرْسا  يُسمَّ

يْـلُ سِـتَارَهُ، ـالأبيا  حتَّى أحْكَمَهَا، فلمَّ  هٰذِهِ فمَنْ جَلَسَ بَعْدَ الفجرِ فحَفِظَ  ا أرسَلَ اللَّ

ر وبََ غَتِ النُّجُومُ، وهَدَأَ صوُ  النَّاسِ؛ قَامَ فأخَـذَ  ى  = بيـا الأ هٰـذِهِ يُكـرِّ ففِعْلُـهُ يُسـمَّ

ا  .()دَرْسا

اه ا بمَفهومٍ تلقَّ قا مَحفوظَ عَلَى شَيخٍ بَـيَّنَ لـه ـالذَٰ لكَِ كَأَنْ يكون قَرَأ  ؛وَكَذَا لَوْ كَان مُتعلِّ

رَ تلك الـ ثمَّ  ،معانيه اهـا ـرجَع إلى دارِه، فََّنَّه إذا أعاد تَذَكُّ تـي تلقَّ هـا علـى معاني الَّ وأَمَرَّ

ى  ،نَفْسِه ا(. هٰذَايُسمَّ  )دَرْسا

رْسِ:  ةِ.والنَّافِعُ مِنَ الدَّ  هُوَ الكَائِنُ فيِ وَقْتِ النَّشَاطِ وَالقُوَّ

ا له تهِِ. ،فمَنْ أرادَ أن ينتفعَ بدَرْسِه مُعيدا  فَّنَّه ينبغي أن يتخيَّر أوقاَ  نَشَاطه وقوَّ

B  ابِعُ: الفِكْرَةُ  مَوْرِدُ ـوَال بـَِّمِْرَارِهِ عَلَـى  ،؛ وَهِي تَحْقِيقُ النَّظَرِ فيِمَا يُبْتَغَى منَِ العِلْـمِ الرَّ

ةٍ، وَ  ةا بَعْدَ مَرَّ  مَعْنىَ.ـمَبْنىَ منَِ الـمَا تَحْتَ ال سْتخِْرَاجِ االقَلْبِ مَرَّ

ا(، بـأنْ مَعَانيِ؛ فتحقيقُ ـفَّنَّ مَبَانيِ الكَلَامِ خََ ائِنُ ال ى )فكِْـرا النَّظَر فيهَا وإجالتُه تُسـمَّ

تَتَطلَّب الوصولَ إلَى مقصودٍ تُقَلِّب نَظَرك فيه حتَّى تُدرِك معناى تلتمسُهُ فيما تُطلِق الفِكْرَ 

 فيه.

هْنُ بَعْدَ تَ  والنَّافِعُ مِنَ الفِكْرِ فِي العِلْمِ: كَ بهِِ الذِّ الِ آلَـةِ ـتمَِـكْ اامِ الفَهْـمِ وَ ـمَــهُوَ مَا تَحَرَّ

 .العِلْمِ 

يـهِ، ـمعانيِ الشَّ ـفَالفِكْرُ في العلمِ للوصولِ إلى ال ريفةِ مَحَلُّه فيما يُستَقْبَل منْ عُمُر مُتَلقِّ

طينَ، أو عنـدَ الــمَبَادِي، أو عنـد الــفلَا يَحسُنُ الهُجُوم عليـه في الـ منتهينَ قبـلَ ـمتوسِّ

ا ام فَهْم معانيِهِ، فَّذَ ـمَ ـفي العلمِ لً تَحْصُل منفعتُه إلًَّ بعدَ تفَّنَّ الفِكْرَ منَ العلمِ،  متلائِهمْ ا
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ـي فنونـِهكتملتْ آلة العلمِ مِ امَعَانيِ، ثمَّ ـتَمَّ فَهْمُ ال مرءِ فيـه حينلـذٍ ـكـانَ فكِْـرُ الـ ؛ن تَلَقِّ

، وَإن كان قبل ـالًا يُورِث كمـكمَ  .كان خَبَالًا يُورِث ذَٰ لكَِ الًا  خَبَالًا

معانيِ قبلَ تَمَـامِ ـه بالفِكْرِ في الوصولِ إلى الفمُلتمسُ العلمِ لً ينبغِي له أن يُجهِدَ ذِهْنَ 

ا يَشُقُّ عليهَا؛ كَمَنْ يحمِل ثِقَـلاا لًَ يَقـدِرُ بَدَنُـه ـالِ آلتهِِ، لأنََّه يُشغِلُ نَفْسَه بمَ ـكتمَ افَهْمِهِ و

 .عَلَى رَفْعِه

ا في أمورٍ لًَ يَعي ت ،مَهَالكَِ ـأورَدَهُ الا ـوَربَّمَ   امَهَا.ـمـفهو يُجرِي خاطرَهُ مُنقدحا

ـر فيهَـا المتكلِّمـون  -مَثَلاا  -مرءُ فيِ تعليلِ الأحََاديثِ  ـا يسمعُهُ الـمَّ ـفَّنَّ م أشياءَ فَكَّ

فصَـارَ تَعلـيلُهم آلـةِ العلـمِ، ال ـكتمـاام الفهـمِ وـمــفأرسلُوهَا على عَوَاهِنهَِا قَبْلَ ت ،هابِ 

 .حْكَةا عِندَ العارفين بالعلمِ ضِ 

 فَّنِّي سمعتُ رَ 
َّ
حِيحِ: أَنَّ النَّبيِ مُِّ سَـلَمَةَ  ♀ جُلاا يُعَلِّل حديثاا فيِ الصَّ

ِ
 قَالَ لأ

  هٰذَافَقَالَ: ، -نْسَلَّتْ منِْ فرَِاشِهِ اا ـمَّ ـلَ  -« أَنَفِسْتِ؟»: ▲
َ
 الحَدِيثُ لَهُ عِلَّـةٌ، وَهِـي

 
ِّ
ا، وَالنِّفَاسُ دَمٌ يَكُونُ بَعْدَ وِلًَدَةٍ. ♀ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِ  لَمْ تَضَعْ إحَِدَاهُنَّ مَوْلُودا

نََّ أَصْـلَ ـال وَهٰذَا
ِ
ذِي عَلَّلَ بهِِ مَعْناى سَاقِطٌ؛ لأ : حُصُـولُ التَّنفِْـيسِ، (النِّفَـاسِ )مَعْنىَ الَّ

ا  ى الحَيْضُ أَيْضا ا)وَهُوَ للِْمَرْأَةِ بدَِمٍ، فَيُسَمَّ  (نفَِاسا
َّ
ـذِي أَرَادَهُ النَّبـِي  ♀ ، وَهُوَ الَّ

 «.أَنَفِسْتِ؟»بقَِوْلهِِ: 

ا في النَّ الأمرُ الَّذي ذَكَرُ  خطورتَ  وَهٰذَا فيِما فُتنِوُا بهِ من دَعْوَى سهولَةِ  اسه صارَ شائعا

معلومةِ تُـورِثُهُم قُـدرةا علـى ـمعلومةِ؛ فظنُّوا أنَّ سهولَةَ الوُصُولِ إلى الـالوُصُولِ إلى ال

 ؛هَا خَـوَاطِرُهُمْ ونَ من حقائِقِه أشياءَ تجْري بِ كُ نُفُوذِ أفكارِهِم في معانيِ العلم، وأنَّهم يُدرِ 

حضُ جَرَيَـان الخَـوَاطِرِ، ـتَدَبُّرِ القرآن، فَّنَّه ما يُنسَْبُ إلَى ـمَّ ـمسمواِ اليومَ في كثيرٍ مـكال

رِيعةِ.اوربَّما   شتَمَلَ عَلَى مَعَانٍ فَاسِدَةٍ في الشَّ
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اغـبَ : أنَّ مُرمَقْصُودُ ـوال الِ العلـمِ؛ ينبغِـي أن ـفي حصـولِ كمـ يدَ النَّجاة عند الله، الرَّ

 الِ آلَةِ العِلْمِ.ـكْتمَِ اـامِ الفَهْمِ وَ مَ ـيعرفَ أنَّ الفِكْرَ في العلم مَرتبةٌ تُدرَكُ بَعْدَ تَ 

B  البَحْثُ فيِ العِلْمِ مَعَ غَيْرِهِ مُناَظَرَةُ ـمَوْرِدُ الخَامِسُ: الـوَال 
َ
قَوْلٍ دُونَ  رَةِ ـلنِصُْ  ؛؛ وَهِي

ةِ عَلَيْهِ. آخَرَ، وَإقَِامَةِ   الحُجَّ

. وَالنَّافِعُ مِنَ المُناَظَرَةِ: رَادَةِ الحَقِّ  مَا كَانَ مَعَ ذِي عِلْمٍ لِإِ

َُ تَجْمَعُ وَصْفَيْنِ:ـفَال  مُناَظَرَةُ النَّافعَِ

A   :ا فيِ نَفْسَيْهِمَـأَحَدُهُمَا ـا فـِي تلِْـكَ  ،اـوُقُوعُهَا بَيْنَ مُتَّصِفَيْنِ باِلعِلْمِ الكَاملِِ؛ إمَِّ وَإمَِّ

 مَسْأَلَةِ بعَِيْنهَِا.ـال

A   :ُـأَنْ يَكُونَ مُرَادُ كُلٍّ منِهُْمَ وَالآخَر.  ا الوُصُولُ إلَِى الحَقِّ
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

َالَِْ َاح حدد    دد  و َنسِْ ح ِ با دد فحدد فْظح  
 
دد   دْدََِّاَّلافْظح حَ َلَح اَ َاصادد دِِ   لَ  دد 

 َ ددددْ ِ َِنحلَِدددد ب  حِ دددد َلَح َفَِِ مح  لَح
 
ا  َالَْ  ددد ح ددد َحح َوِما

ح
َاْ  ددد َِّ   َ ح دِ دددب   

دِ  ِ َالْ د  َشح ِْصو َِ َُحِ ِ با َلَح بو  
 
َتحلِ ددِ َالَْ  ِِ رْدد

لدْدبََِّلِِْ لدْدِ َلَحاكو قح  
ددد  َفَِِام  حجا ا حدددََّْلَِْأو لَح وِ اَّ فْدددظَِلَح  

 
لَحوَحِ ح حددََّْ  حِ َ َْ دد ما ددْ َلَح َمح  لح ْ ح

 َ ددلََتدِد ح ْ طح َا  يِ دد آخح دد دَِٱلَح زْتِاح  
 
حَِ  د  د َدحدْ َزح اْد ح دَِفَِِالََِْحِفْظً ََّمِح  

ِِ َْ  فِ ددد    َتِ لَْ  َِ َتِ حددد  حْ لدْددبَِ قح  
 
ددد  مح َ ح َنِ ح  ِ دددطح َْ َتمِ  حِ ِِ َْلحددد ْ   طِ

 

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

ن الحفظِ والفَهْمِ الَّذي ظوظِهِمْ مِ الأبياِ  أنَّ النَّاس يتفاوتُونَ في حُ  هٰذِهِ في النَّاظِمُ ذكر 

  .ينالونَ بهِِ العلمَ 

اكٌ للمعانيِ. فتَجِدُ فيهمْ   مَنْ تكون له أهليَّةٌ في الفهم وقُدرةٌ عليه، فهو واعيةٌ دَرَّ

تبَةِ من الفهمِ، فَمَ  هٰذِهِ رُ عن ـمَنْ يتقَاصَ وتجد منهمْ  ا لَهُ فيه كبيرُ نصيبٍ، وَإن كـانَ ـالرُّ

 له حظٌّ من الحفظِ.

 ا بقوله: ـوأشار النَّاظم إلى الثَّاني منهمَ 

َالَِْ َاح حدد    دد  و َنسِْ ح ِ با دد فحدد فْظح  
 
دد   دْدََِّاَّلافْظح حَ َلَح اَ َاصادد دِِ   لَ  دد 

 َ ددددْ ِ َِنحلَِدددد ب  حِ دددد َلَح َفَِِ مح  لَح
 
ا  َالَْ  ددد ح ددد َحح َوِما

ح
َاْ  ددد َِّ   َ ح دِ دددب   

ٌٍ البيتينِ بالهٰذَيْنِ مذكورُ في ـفال  ة الفهم هو ضعي  لً يُعَدُّ من أربابهِا. نِّسبة إلى قوَّ

مَـنْ  :ه مـنهمْ وعُرِف مُقابلِه بحالهِ؛ فَّنَّه إذا كانَ في النَّاس مَنْ يضْـعٍُ فَهْمُـه، فمُقابلُِـ

 يقوى فَهْمُه.
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ٍَ الحفظِ مع محبَّتـِه العلـمَ ورغبتـِه وتجدُ فيهم أيضًا بالن سبَ للحفظِ  مَنْ يكونُ ضعي

 فيه.

نٌ منه، سهلٌ عليهِ.مَنْ هو قَوِيُّ الحفوتجدُ منهمْ   ظِ، مُتمكِّ

 فالنَّاس متفاوتون في الحفظِ والفهمِ على درجاٍ  ومَرَاتبَ مُتباينَةٍ.

 وأشار النَّاظم إلى مَرَاتبِ النَّاس في الحفظِ في قولهِ: 

دِ  ِ َالْ د َشح ِْصو َِ َُحِ ِ با َلَح بو  
 
َتحلِ ددِ َالَْ  ِِ رْدد

لدْدبََِّلِِْ لدْدِ َلَحاكو قح  
ددد  َفَِِالَِْم  حجا ا حدددََّْأو لَح وِ اَّ فْدددظَِلَح  

 
لَحوَحِ ح حددََّْ  حِ َ َْ دد ما ددْ َلَح َمح  لح ْ ح

 َ ددلََتدِد ح ْ طح َا  يِ دد آخح دد دَِٱلَح زْتِاح  
 
حَِ  د  د َدحدْ َزح اْد ح دَِفَِِالََِْحِفْظً ََّمِح  

ِِ َْ  فِ ددد    َتِ لَْ  َِ َتِ حددد  حْ لدْددبَِ قح  
 
ددد  مح َ ح َنِ ح  ِ دددطح َْ َتمِ  حِ ِِ َْلحددد ْ   طِ

ل   ضَعِيفُه. : كَليلُ الحفظِ فالأوَّ

ن الوالثَّاني:   .جتهادٍ منهافي قلبهِ دونَ كبيرِ محفوظاُ  ـقَوِيُّ الحفظِ حتَّى تَتَمكَّ

 بْنِ الومنهُ 
ِ
ٍَ تَحْفَظُ يَا أَبَا عَبْدِ ـ: حالُ عَبْدِ الله حْـمُبَارَكِ؛ فََّنَِّهُ سُلِلَ: كَيْ فَقَالَ:  ،؟نِ مَ الـرَّ

ـا  ،حبَّةٌ ورغبةٌ لهـ؛ أيْ إذا وُجِد في قلبيِ م«شْتَهَيْتُ شَيْلاا حَفِظْتُهُ اا هُوَ إذَِا ـإنَِّمَ » وَجَدَ طريقا

ن منه ورَسَخ فيه، فصار عِلمُه حاضِ  ا بقلبهِ، فهو لً يحتاجُ إلى النَّظر في ـإلى قلبيِ، فتَمَكَّ را

) مُشارِ إليها بقولهِ:ـالكتبِ ال
محَ َ ح َنِ ح  ِ طح َْ َتمِ  حِ ِِ َْلح ْ  .( طِ

 وَهُوَ وِعَاءٌ تُحْفَظُ فيِهِ الكُتُبُ، بمَِنِْ لَةِ الحَقِيبَةِ فيِ وَقْتنِاَ. ؛جَمْعُ قِمَطْرٍ اطرُِ: ـالقَمَ و

ن غيرُ مُفْتَقِرٍ إلى الكتُبِ الـفالحافظُ ال  اطِرِ.ـموضوعَةِ في القَمَ ـمتمكِّ

ا: بنُ وكان الخليل   أحمدَ يُنشِد بيتاا سَيَّارا

 ا مَـا حَـوَى القِمَطْـرُ ـوَلَيْسَ عِلْما 

 

ــدْرُ   ــوَاهُ الصَّ ــا حَ ــمُ إلًَِّ مَ ــا العِلْ  مَ
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

َالَْ ِِ لحبَْفح لْتحمِ لَْفَِِالطا جِْْ
ح
ْ َلَح َِ لْ ح

َ
الَْ  َلَح

ح
َتدِد ْ  اْ

َنِ ددل  لَْ  حَ َ حْ َ َدحبَِْ لدْد  
َ

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

ـا  ل بِ ـمسةِ مواردَ يُ ـ، ثمَّ أتبَعَه بذِكْر خأنَّ العلم بالتَّعلُّمِ النَّاظِمُ بَيَّن لـمَّ هـا العلـمُ؛ حَصَّ

َالَْ) أرشدَ إلى ما تَنبَغِي ملاحظتُه في طَلَبِ العلم، فقَالَ: ِِ لحبَْفح لْتحمِ لَْفَِِالطا جِْْ
ح
ْ َلَح (؛ ِ لْ ح

ا ما يجمُلُ منَ الطُّرق المُ ابتغِ العلمَ وَ  اأيِ   وصِلَةِ إليهِ.حْرِع علَى تحصيلِه، سالكا

لحبَْ) فقوله: لَْفَِِالطا جِْْ
ح
ْ ا جميلاا حسناا، بأنْ تَأْتيَه من وجهِهِ امعناَه: (؛ لَح سْلُكْ فيه طريقا

 الَّذي يُؤْخَذ منهُ.

م فيِ  متعلِّقِ ـنَ القـولِ الـبيانُ كثيـرٍ مـِ وَغيرهِمَا« خُلَاصَتهِِ »وَ « مِ تَعْظِيمِ العِلْ »وقد تقدَّ

، ومَنْ عَـدَل عنهَـا إلـى ـبمَ  ا يَجْمُل فيِ طريقِ أَخْذ العلم، فمَنْ سلَكَها كَان أَخْذُه جَميلاا

 لغَلَطِه فيِ سلوك طريقِه. ؛رَّ بنفسِهِ في العلمِ ـهَا أَضَ غيرِ 

في الـنَّفْس  ؛مُقتَضَـاه لتـ امَ ادَبِ، والأ ن مفـاتيحِ حِيـازةِ العلـمِ: سـلوكَ مـِثمَّ ذَكَر أنَّ 

رس ميل، فقال: ) ،والدَّ يخ وال َّ الَْومعَ الشَّ َلَح
ح
َتِ ْ  اْ

َنِ ل  لَْ  حَ َ حْ َ وَ فـِي مَعنـى (، وَهُـدحبَِْ لْ  

 ٍَ يبُ البَغْـدَادِيُّ فـِي «. باِلأدََبِ تَفْهَمُ العِلْمَ » : ؒبْنِ الحُسَيْنِ اقولِ يُوسُ
رَوَاهُ الخَطِ

 «.قْتضَِاءِ العِلْمِ العَمَلَ ا»

َُ ال قَانِ:ـوَالجُمْلَ  مَذْكُورَةُ لَهَا مُتَعَلَّ

A   :لٰهِيَّةُ الإِ الهِبَةُ أَحَدُهُمَا. 

A   :ُةُ.ـمِنحَْةُ البَشَ ـالوَالآخَر  رِيَّ
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ا  َُ فَأَمَّ َُ الإِ الهِبَ باا، فََّنَِّ العِلْمَ مـهَبُ العِلْمَ لـمَنْ كَانَ فَّنَّ الَله يَ : لٰهِيَّ ةِ، وَإنَِّ مُتَأَدِّ يرَاثُ النُّبُوَّ

ةِ  رَ وجـودُ شـيءٍ مـن العلـمِ  فيِ قُلُوبِ قَلِيلِي الأدََبِ، الَله لًَ يَجْعَلُ منِْ أَنْوَارِ النُّبُوَّ ولو قُدِّ

افهوَ ليسَ العلمَ ال ،عندَ قليلِ أدبٍ   .ـممدوحَ شـرعا

، الحامـلُ للعبـد علـى التـ ام هو النَّ : فالعلمُ الـممدوحُ شـرعًا
ِ
ب إلـى الله افع، المُقَرِّ

 شريعتهِِ.

ا ال َُ البَشَــوأمَّ َُ: ـمِنْحَ بيِنَ؛ فَهُـوَ يَبْـذُلُ عِلْمَـهُ ـمُعَلِّمِينَ يَتَعَاهَـدُونَ الــفَـَّنَِّ الـرِيَّ مُتَأَدِّ

بِ، وَيَمْنعَُ قَلِيلَ الأدََبِ منِهُْ   .للِْمُؤَدَّ

أمينٌ عليهَا، فمِنْ صِدْقِ الأمانـةِ  وأنَّهمُعَلِّمِينَ يعلم أنَّ العلمَ خ انَةٌ، ـال نَ فََّنَّ العَاقل مِ 

ى مَنْ له حقٌّ فيِ تلِْكَ الخَِ انَةِ، ولً حقَّ في العلم إلًَّ ل  .مَنْ تأدَّب بآدابهِـأنْ يتحرَّ

، ومعَ رسولهِِ 
ِ
بون بآدابِ العلمِ معَ الله ة أهلِ ومع ، ♀ فَّنَّ الَّذين لً يتأدَّ أئمَّ

العلمِ، ومع شيوخِهِم، ومعَ أقرانهِم، ومعَ مجالسِ العلمِ وأهلِه؛ ليسَ لهم حـقٌّ في تلـكَ 

 ـالخ انةِ؛ فَّنَّ تلكَ الخ انَةَ فيها العلـمُ الـ
ِّ
والأمـينُ ، ♀ موروثُ عـن النَّبـِي

ادقُ لً يجعلُ تلكَ الجواهِرَ والَّلآلئَِ إلًَّ عندَ   مَنْ لَهُ حقٌّ فيها. الصَّ

رعيَّةِ، والأحكام ـروطِهَا من اددابِ الشَّ ـملت مونَ بشـال همُ  :أوللكَ الَّذين لهم حقٌّ و

ا مَرْعِيَّةِ،ـال وإذَا سُـلِبَتْ مـنهُم بحاملِِ العلمِ أن يبذلَـهُ لهُـم،  فَّذا وُجِدَ  فيهمْ كَانَ حقيقا

ا  بصاحبِ العلم أن يمنعََه منهُم. كانَ حقيقا

حْــمَ فـَّنَِّ عَبْـدَ  ى؛ـأخبارٍ منِ أحوالِ مَـنْ مضَـفيِ هٰذَا عْتَبرِ ٱوَ  بْـنَ أَبـِي حَـاتمٍِ  نِ الـرَّ

يُوخِ، وَضَـاقَ بهِِـمْ زَمَـنهُُمْ عَـنِ ـرَ لسَِمَ ـا قَصَدُوا مصِْ ـوَأَصْحَابَهُ لَمَّ  ااِ الحَدِيثِ عَلَى الشُّ

مَ   بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنبٍَ القَعْنبَِ ـالسَّ
ِ
 ااِ عَلَى عَبْدِ الله

ِّ
كَانَ يَأْتيِهِمْ بَعْدَ العِشَاءِ، فَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ  ؛ي

أِ ـال»كِتَابَ  وْنَ العِلْـمَ « مُوَطَّ نََّـهُ رَآهُـمْ أَهْـلَ أَدَبٍ، يَتَحَـرَّ
ِ
ذِي يَرْوِيهِ عَنِ الِإمَامِ مَالكٍِ؛ لأ الَّ
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ونَهُ وَهُـمْ مـِنْ  ؛إلَِيْهِمِ وَيَلْتَِ مُونَ شُرُوطَهُ، فَحَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ فيِ حَمْلِ العِلْمِ  نََّهُمْ يَسْتَحِقُّ
ِ
لأ

 أَهْلِهِ.

جُلَ الفَائِدَةِ لِ »أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:  ؛وَفيِ أَخْبَارِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ  ا أَرَى مـِنْ ـمَ ـإنِِّي لَأحَْرِمُ الرَّ

فيمنعَُه العلمَ؛ لأنَّـه  ،تصلُحُ فيهِ ، فَهو يلاحظ أنَّ ملتمسَ العلم له صُحبةٌ لً «حَالِ جَليِسِهِ 

حبةُ فيُجعَلُ  هُ. يخافُ أن تُفسدَه تلكَ الصُّ  العلمُ عندَ مَنْ لًَ يستحقُّ
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

َ
ح
ددمِْ َاْ  َاَّلَا  َ ْ دد َح  َاصادد فِ   دحب   

 
ثِِ َالَْ  َْفحفَِِرح َاَّ دْ ِ َدحْ د   قْدِ َقح مح  

 َ َْ ِ  تحد فحك  مِْ َمح َحح َاَّلَا َِ لِ ْ   
 
ددد َتحقِ تحددد   َمح ددد   مْح ندًدد َم  ِِ  

قح  م 
 

E E 
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ـا  رَ لـمَّ ـا مـنَ الأدبِ ـشَـ ،أنَّ العلم لً يحصـلُ إلًَّ بـالأدبِ النَّاظِمُ قرَّ رَاَ يـذكُرُ أنواعا

مْتِ(؛ أيْ  ا )حُسْن الصَّ ما ا منه، مُقَدِّ متَ الحَسَنَ ووجوها ـ، الصَّ ا لً يُحتَـاجُ ـبالإمساكِ عمَّ

 إليهِ من الكلامِ.

قت مَضَ  مت إذا تحقَّ د الصَّ ةُ الكلامِ، أو لم تتبيَّنْ منفعتُه ولً مَضَ ـويتأكَّ تُه.ـرَّ  رَّ

: َُ أَقْسَام   فَالكَلَمُ ثَلَثَ

A   :مَنفَْعَةِ.ـكَلَامٌ بَيِّنُ الأَحَدُهَا 

A   :ةِ.ـكَلَامٌ بَيِّنُ الوَثَانيِهَا  مَضَرَّ

A   :رَرِهِ.ـبَيَّنْ نَفْعُهُ منِْ ضَ ـكَلَامٌ لَمْ يَتَ وَثَالثُِهَا 

متِ؛ لـِوالعبدُ مأمورٌ في  ـحيحينِ »ا في ـمَـالقسميْنِ الأخيرينِ باِلصَّ ن حـديث مـِ «الصَّ

 ؛ ◙أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ
مِنُ بِـا ِ وَاليَـوْمِ الآخِـرِ مَنْ »قَالَ:  ♀ أَنَّ النَّبيِ ْْ  ؛كَانَ يُـ

اـ؛ فالكلامُ ال«فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ  ، -منفعة ـأي بَـيِّنَ الـ - مأمورُ به هو مَا كـانَ خيـرا

ق منفعتُه مـن مضــمضـا يكون بَيِّنَ الـمَّ ـم - وَمَا عَدَاه ةِ، أو لم تتحقَّ تهِ ـرَّ فَـَّنَّ العَبْـدَ  -رَّ

 متثلاا ما أرشدَ إليه النَّاظم بقوله: ـُ، مهُ وأن يَخِْ نَ لسانَه ويحفظَ  ،مأمورٌ بالإمساكِ عنه

ِ  تحد  مِْ َمح َحح َاَّلَا َِ َلِ ْ  َْ  فحك 
 
ددد َتحقِ تحددد   َمح ددد   مْح ندًدد َم  ِِ  

قح  م 
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ا ا لً خيرَ فيهِ من الكلَامِ، فَّنَّـك تَحْمـدُ ـعمَّ  أيْ كُن خازناا للَِسَانك، حافظاا له، مُـمسِكا

نيَا وادخِرَةِ، ويَ ذَٰ لكَِ  عاقبة   ـمَمَــبقَى ذِكْرُكَ باِلخيرِ في الحياةِ وفيِ الفيِ الدُّ
َ
اِ  مَـا بقـي

 خَرُكَ.

تـِي تَفسُـنْ أالأمْرُ هو مِ  وَهٰذَا إذا أرسـلُوا  ،هَـا أحـوالَ الخلـقِ دُ بِ كثَرِ مواردِ العَطَبِ الَّ

 ؛رِرِهـ يَتَبيَّنُ نَفْعُه مـنْ ضَـا لًَ ـمَّ ـرَرِ، أو مـأَلسِنتَُهُم فيِ ما لً ينفعُهُم، أوْ في ما هو بَيِّنُ الضَّ 

 يرجِع عَليهم بفسادِ قلوبهم. هٰذَافَّنَّ 

من مُفسِدا  القلوبِ، فَلَهَـج بواحـدٍ  في غيرِ كتابٍ أبواباا   ؒبنُ القَيِّماوقد ذكَرَ 

، أو وَقَعَ فيا يضـمفوقَعَ فيِ ، خطؤُهمنهَا وَهُوَ )كَثرة الكلَام(، فَّنَّ مَنْ كَثُرَ كلامُه كَثُرَ  ا ـمـرُّ

 عليْهِ بفسَادِ قلبهِِ.ذَٰ لكَِ  رَرِه، فيرجعُ  ـلً يتبيَّن منفعتُه من ض

ياضَاِ  النَّافعَِةِ فيِ توحَبْسُ اللِّسانِ وخَْ نُه من  هذيبِ النَّفْسِ وَإصِْلَاح الأخـلاقِ، ـالرِّ

د أحدُ  بأن يتقلَّلَ من الكلَامِ، وإذَا جَلَسَ في موضعٍ فيهِ  ؛هلسانِ  نَا نَفْسَه خَْ نَ فينبغي أن يُعَوِّ

نْ هو أكرُ منهـغيرُه مِ  نْ هو أمسَكَ ولم يتكلَّمْ، وإن كانَ يُشَارُ إليهِ بالعلمِ أكث ؛مَّ رَ منهُ، ممَّ

 ا ينتَفِع بهِ العبدُ في صلَاحِ قلبهِِ وحُسْنِ دينهِ.ـمَّ ـم هٰذَافي أقرانهِ، فَّنَّ رعَايةَ 

 وقعَ في أشياءَ تُفسِدُ دينَه ودنيَاهُ. ،مرْءِ وجَرَيَانُ لسَِانهِِ بين النَّاسـوإذا كَثُرَ هَذْرُ ال

قٍ  ِّ أَنَّهُ قَالَ: وفيِ أَخْبارِ مُوَرِّ
مْتِ رَ سِ ـي عَشْ ـجَاهَدُْ  نَفْسِ »العِجْلِي . «نيِنَ فيِ تَعَلُّمِ الصَّ

 .انتهى كلامه

 سُ لسانَه.فَيَحْبِ  ،: أنَّهُ توجدُ عندَه شَهْوَةُ الكَلَامِ مُجَاهَدَةِ ـووجْهُ ال

شتاقت نفسُكَ امعنى، فَّذَا ـال هٰذَافاعقلْ  ،فَّذا أردَ  أن ترتَاضَ رياضَة حِفْظ اللِّسان

ستطعتَ، افأَلْجِمْ لسَانَكَ مَا  ؛وأشارْ  إليكَ الأصابعُ ، رتفعتْ إليكَ الأبصارُ اللكلامِ، و

، أو بالتَّقلُّلِ منه تارةا أخـرَى، فـَّذا أُلْجِلْـتَ إلَـى الحَـديث  ا بالإمساكِ عنِ الكلامِ تارةا إمَّ
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ٍُ بها ـرُ بَها دينُ المرء وعقله، كمَ فأَقِلَّ الكلامَ، فَّنَّ قِلَّة الكَلَام يكثُ  ا أنَّ كثرةَ الكلَامِ يَضْع

 .ـمرء وعقلُهدينُ ال

 في أحوالِ النَّاس تجدْ صِدْقَهُ. هٰذَاعْتَبرِ اوَ 
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

َْ لَح
ح
ْ ددم َوح نحدد سو

 
َْ ْ َتحددأْح إِْ َتحدد ح  لَح

 

َفَِِالَْ  لَفحدد ي  ِ  ْ فْتحَِ لدْدِ َمح لََْم 
ح
لحددََّْْ   ح

َاْ حد  َنِ ح َْ د َتحك  د تقِح فح ح   حابَِاح
 
دد   َفِ ددََِّنح طِقح ددْ حكح حِ حِوَ َتحدد دد ا  حح

د تِِ َ  َاح د  و ج  َعح َْ َمِ   ْ 
ح
ْ حِ َ ْ  فحكح

 
َتِ ْ حَ  اْدد و َفح ددْ ِ حِ َ َْ َنحدد طِِ َمِدد ِِ دد  طح  

حِوَتدِدََِّ  َْ َ حَْح ََّْدِد ح َفَِِاَّ ِِ ِ دد َّ جح مح  
 
 َ

ح
َ حلََُِاْ  َلْحدد بَِتحددأْح ِِ لَحالتا حدد ف   

  ََ َْ حد
ح
د َْ قلَ َحح َفح عْلْ َتِ ح مْ    اَّلَا

 
  ََ دتقْح َم  َعِلدْ ي كح َعِ ْ ح َْ حْ َ حك   نِْ ََّ
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متِ الحَسَنأنَّ النَّاظِمُ ذَكَرَ  ا يجري ذِكْرُه من ـمَ مساكَ عن الكلامِ فيِ: الإمن مواردِ الصَّ

ــمسـائلِ العلـمِ، م رَةِ الحاصِـلَةِ ـمسائلِ الـــشُــهِرَ منـهُ في الـا ـمَّ مسائلِ ـأو فـِي الــ ،مقرَّ

دةِ النَّازلَةِ.ـال  متجدِّ

متَ الحَسَنَ: نْ هُـم ـمرءُ عن الجوابِ فيه حتَّى يرى غيـرَه مــأن يُمسكَ ال فإنَّ الصَّ مَّ

 بمثـلِ كَلَامهِـم، فيـتكلَّمُ حينلـذٍ  ،ا، وأكرُ سِنًّا، وأتمُّ عَقْـلاا قـد تكلَّمـوا فيـهـأكملُ عِلما 

رُوهُ.ذويُحا ع النَّظر فيما قرَّ  ي مقالَهُم، ويبني على أصولهِِم، ويُوَسِّ

 فمِنْ حُسن صمْتِ أحدِنا: ألًَّ ي احم أهلَ العلمِ القائمينَ بهِ في ما هُمْ به أَوْلَى.

مْ بين أيدي وإذا أرادَ أن يتكلَّمَ  ر في نفسِ هم، فَّذَا تكلَّمُوا وكَانَ قَدْ ـلم يتقدَّ ه أن يتكلَّمَ زَوَّ

رَ في نفسِه خلافَ كلامهِم أمسَكَ حينلـذٍ  بمثلِ كلَامهِِمْ تكلَّمَ حِينلذٍ بعدَ كَلَامهمْ، وإنْ زَوَّ

 عن الكلامِ؛ فَّنَّه خيرٌ لَهُ في دينهِ وعقلِه.

ا منَ الأمورِ جَرَى بين النَّاس رَ أنَّ أَمْرا متَ الحَسَنَ  ،فلو قُدِّ اسُ  ؛فَالَْ مِ الصَّ وإن كانَ النّـَ

 .ينتظرونَ منكَ كلمةا 
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مَ بينَ يديْكَ أَحَدٌ فَتَكَلَّمَ و رةا للحقِّ وتقويةا لهُ وكنتَ ـنُصْ  - حتيِجَ إلى كلامكَِ افَّذَا تَقَدَّ

 .فتكلَّم بعدَهُ  ،-تريدُ الكلامَ بمثلِ ما تكلَّم به 

ره وكانَ هو معَانيِ مَا تَرَى به أنَّ ـوإن عَرَضَ لكَ من ال اجح عندكَ هو خلافُ ما قَرَّ الرَّ

لَْ م مـا عنـدَكَ مـن افلا تُ احمْه، وَ  ؛منظورِ إليهِمْ عندَ الخَلْقـمَأْمُونينَ في العلمِ، الـمنَ ال

 مقَامِ.ـال هٰذَاحتيجَ إليكَ فَحِينلذٍ قُمْ في االعلمِ، حتَّى إذا 

ه وعقلَـه، ومَـنْ زَاحَـم أَهْـلَ  ؛سِـهالأدَبَ منَ العلمِ في نَفْ  هٰذَافَّنَّ مَنْ رَعَى  حَفِـظَ دينَـ

 أزْرَى على دينهِ وعقلِه. ؛العلمِ 

الوقـواَ في الخطـَِّ  :مسابقَةِ بـالقولِ فيـهـمنْ مََ القِ العَجَلَة في العلمِ والـالنَّاظِمُ وَذكَر 

مُسابقَةَ إلـى ـمُسارعَةَ والـمتناَفسِِينَ في معاليِ الأمورِ، فَّنَّ الـالَّذي يُ رِي بصاحبهِ عندَ ال

ةا تعيبُ الذَٰ لكَِ َِّ، فيكونُ القولِ تَجُرُّ إلَى الوقواِ فيِ الخطَ   هَا.متكلِّم بِ ـرَزِيَّ

: ـمذكورُ في قولِ الـفالأمرُ النَّافع سلوكُه هو ال ؛كذَلٰكَ وإذا كانتِ الحالُ   مصنٍِّ

 ََ َْ حد
ح
د َْ قلَ َحح َفح عْلْ َتِ ح مْ    اَّلَا

 
ََ نِْ َ  دتقْح َم  َعِلدْ ي كح َعِ ْ ح َْ حْ َ حك  َّ  

متُ عندَ بُدُوِّ القولِ في مسائِلِ العلمِ أَزْيَنُ بأهلهِ إن لم يكنْ عندَ الـ  ـمتكلِّمِ علـمٌ فالصَّ

 .أيْ علمٌ رَاسِخٌ  -مُتقَنٌ 
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

َ
ح
َاْ  َ حاكح مْ حددد كح

ح
اَْ د دددلَْنِ ح َِ لَح وْددد  

 

دد َ  دد َِ َتمِح ددْ َ مح َخ  َمح دْدَّ    
ح
حْ ددم ت  

َالَْ   ِ طْ َشح اكح َالَْفحاح َعِ دْ ح د ِ لِْ  لحمح    
 
َالْ َ  د    حَالحدْ َ حق  َ َمح  اكح اح د رح مح كح  
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تي يَعُْ بُ عِلم أحدِنَا عنهَا، وَهُوَ قـولُ: )لًَ ـالجوابَ النَّافعَ فيِ الالنَّاظِمُ ذكر  مسائلِ الَّ

ْ َ ) إليه بقولهِ: مُشَارُ ـأَدْرِي(، ال َخ  َمح َّْ    
ح
حْ م  .(مح َِ َتمِح َت

افعُ هـو أنْ يصـدَاَ بقـولِ: )لًَ  ،مرءُ عن شيءٍ لً يعلمُهـفَّذا سُلِل ال كانَ الجـوابُ النّـَ

 أَدْرِي(.

ٍَ العلمِ، كَم هٰذِهِ جلَالةِ ـولِ   ا قَالَ: ـالكلمةِ صارْ  نصِْ

َالَْ  ِ طْ َشح اكح َالَْفحاح َعِ دْ ح د ِ لِْ  لحمح    
 
د   مح َال كح د    حَالحدْ َ حق  َ َمح  اكح اح  رح

ائِعِ قولُهُمْ:   ٍُ العِلْمِ  ؛لًَ أَدْرِي»فمِنَ الشَّ  .«نصِْ

عْ  هٰذِهِ وأقدمُ مَنْ أُثِرَ  عنهُ  ، أَحَـدُ التَّـابعِِينَ. رَوَاهُ الكَلِمَةُ هُوَ عَامرُِ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّ ُّ
بيِ

 وَغَيْرُهُ بَِّسِْناَدٍ صَحِيحٍ.
ُّ
ارِميِ  الدَّ

وَفـِي  «عِ بَيَـانِ العِلْـمِ وَفَضْـلِهِ جَـامِ »عَبْـدِ البَـرِّ فـِي  بْـنِ اوقعَ في كلَام أَبيِ عُمَـرَ  نَعْمْ؛

رْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ:  ؛«الًنْتقَِاءِ » ٍُ العِلْمِ ؛ لًَ أَدْرِي»أَنَّهُ قَالَ: )وَصَحَّ عَنْ أَبيِ الدَّ  .«(نصِْ

رْدَاءِ فيِ مَا فيِ أَيْدِيناَ منَ االكلمةُ لمْ تُ  هٰذِهِ وَ  لتَّـآليٍ، فأخشـى وجَدْ مَرويَّةا عن أَبيِ الدَّ

ا  .أن يكونَ وَهَما

ـعْ  ◙رداء الـدَّ  فأبو ؛فَّنْ صَحَّ أنَّها رُوِيَتْ عنه  أقـدَمُ مـن الشَّ
ٌّ
، فهـو صـحابي

ِّ
 بيِ
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عب ، وَالشَّ
ٌّ
 تابعي

ُّ
نَّ ي

تـي ـاللٰكِ ا هـوَ مـرويٌّ امرويَّ بَّسـنادِهِ في الكتـبِ الَّ عـن  تَّصـلتْ بنَـ

عْ   وَغَيْرِ الشَّ
ِّ
ارِميِ ِّ عند الدَّ

 بَِّسِْناَدٍ صَحِيحٍ. هِ بيِ

أنَّ العلـمَ مقسـومٌ بـينَ )أَدْرِي( وَ)لًَ أَدْرِي(؛ فَأَحـدُهما وَوَجْهُ كونهَِا نصفَ العلـمِ: 

ٍُ ادخر لَاةِ »بْنُ نَصْرٍ فيِ اذَكَرَه يَحْيَى بنُ آدَمَ فيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ  ؛نص يمِ قَدْرِ الصَّ
 «.تَعْظِ

ا يعرفُـه، ـيُدرَى يَتَكلَّم بـه دارِيـهِ بمَـفالعلمُ بينَ شيءٍ يُدرَى وشيءٍ لً يُدرَى، فالَّذي 

 ولُ فيقول: )لًَ أَدْرِي(.مسْلُ ـوالَّذي لً يُدرَى يُمسِكُ عنهُ ال

اءِ أَتْبَـااِ التَّـابعِِينَ مـِنْ أَهْـلِ ـأَحَدِ عُلَمَ  -ِ  ـأَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ العَِ يومِنْ لَطيِفِ العلْمِ: 

امِ  ٍُ العِلْمِ لًَ أَ »كَانَ يَقُولُ:  -الشَّ  «. دْرِي لمَِ )لًَ أَدْرِي( نصِْ
ُّ
مَشْقِي رَوَاهُ عَنهُْ أَبُو زُرْعَةَ الدِّ

 «.تَارِيخِهِ »فيِ 

م الَّـذي ذكـره يحيـى بـنُ آدمَ متـمعنى الــ: هوَ الـوَكَشْفُ مَا غَمُض عليهِ    ؒقدِّ

 تَعَالى.

ه؛ أنَّ مَـنْ سُـللَ  -)لًَ أَدْرِي(  -الأصلُ  هٰذَاوقدْ صَارَ  ا في العلمِ عندَ أهلِـ أَصْلاا راسخا

ه أن يل مَ قَوْلَ  )لًَ أَدْرِي(، حتَّى صـارَ  عن شيءٍ منهُ لم يعلمْه فَّنَّ الوصيَّة النَّافعَِةَ فيِ حَقِّ

ا بل ومِ ي بعضُ أهلُ العلمِ والحِكمةِ يُوصِ   الكلمةِ. هٰذِهِ هم بعضا

 : قلتُ فيهامعنىَ في أبيَاٍ ؛ ـال هٰذَارُ  إلى ـوقد أش

ــدَ الْ  ــمُ( عِنْ ــوْلُ )لًَ أَعْلَ ــلَا وَقَ  عُقَ

 

ــي الْ   ــدَّ فِ ــلَا عُ ا جُعِ ــفا ــمِ ونصِْ  عِلْ

 وفَقْـــدُهَا مِـــنَ اللِّسَـــانِ عَـــابُوا 

 

ـــ  ـــلُ الْ ـــابُ ـمَقَاتِ ـــهِ تُصَ  مَرْءِ بِ

 وَيَنبَْــــغِي لعَِـــالمٍِ أَنْ يُــــورِثَا 

 

ثَا  ــــدَّ ـــا حَ ـــا مَ ـــحَابَهُ مَقَالَهَ  أَصْ

ـــى  ـــمْ قَضَ ـــةٌ وَكَ ـــا رَافعَِ َّهَ  لأنَ

 

 نَـامِ مُــرْتَضَىبحُِكْمِهَــا مـِنَ الْأَ  

ـــا وَأَجْـــدَرُ   ـــى بـِهَ ـــرُهُ أَوْلَ  وَغَيْ

 

  يُنصَْـــرُ وَمَـــنْ يُضِيـــعُ رُشْــدَهُ لًَ  

ـــا رَقِيـــعُ   ـــنْ قَـــوْلهَِ ٌٍ مِ ـــ  وَآنِ

 

 ـهُ فِــــي نَفْسِــــهِ وَضِيــــعُ وَدِينُـــ 
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 اسْـتَطَعْتَ افَالْهَـجْ بـِهَا هُدِيتَ مَـا 

 

ـــا اوَ   ــنعِْمَ مَ ـــا فَ ـــَ مْ لَهَ  اتَّخَــذْتَ الْ
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 الله: رحمه المصن فقالَ 

الَْ َلَح د نِ ا كح  كِح
ْ
ْ حِ دلَِ َْ َتفِح جْدبح   َ

َ
َالَْٱلَحََ َزح حابح ِْ َخِطح تكِح حْاح َْ َمِ  ِ ْ َقح
َ َ َْ ْ َمِ ََّْكح امح َاصا ح بح مْقح

ح
َْ َََّْ زح حابو مح دد ح َاَّ ا دد ح َمح ددمْ ح َفحدد تْتحِ ِ َاَّلَا

َ
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ر   تيْن تكتنفَانِ المتكل م في العلمِ:ن بَلِيَّ البَيْتَيْنِ مِ هٰذَيْنِ ي فِ النَّاظمُِ حَذَّ

B   :الأوُلَى َُ لُهُ إليهَا، فيَرَى الـمُداخَلَةُ العُجْبِ فالبَلِيَّ مُتكَلِّمُ فـِي العلـمْ ـالنَّفْسَ، وَتَسَلُّ

. ا ووَصْلاا ، ثمَّ يطلبُ لها قَدْرا  لنَفسِه عَلَى غيرِه فَضْلاا

 هُوَ النَّظَرُ إلَِى النَّفْسِ بعَِيْنِ الِإجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ.والعُجْبُ 

البليَّـةُ، فيُعجَـب  هٰـذِهِ وتعتِريهِ  ،أهلِهِ  ن النَّاس مَنْ ينتسبُ إلى العلمِ ويُعَدُّ منفتجد مِ 

ا إليها بعَِيْنِ الِإجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ، فهوَ يرى أنَّ له من الكم الِ ما لـيسَ لغيـرِهِ، ـبنفسِه، ناظرا

بنفسِه علَى الخَلْقِ، وَهـي  وَاهُ، فَيْ هُووأنَّ عندَه منَ الفضْلِ تَحْصيلاا وبياناا مَا ليسَ عندَ سِ 

مُفسِدةِ للمرءِ فيِ علمٍ أو غيرِه؛ لأنَّ العبدَ مأمورٌ أن ينظرَ إلى نفسِـه ـمنْ أعْظَمِ الغَوَائِل ال

ا في القيام بحقِّ الله.ـبعين النَّق ، مُ   جتهدا

ى تتفطَّـر قـدمَاهُ، فتقـول لـه عائشـةُ: يَـا في قيامهِ اللَّيلَ حتَّـ ♀: حالُه ومنه

ر!، فيقول: رَسُو م من ذنبكَِ ومَا تأخَّ ؛ إنَِّ الَله غَفَرَ لَكَ مَا تقدَّ
ِ
؛ أَفَـلَ أَكُـونُ »لَ الله َُ يَا عَائشَِ

، وأنَّ الله حقيـقٌ بـدوام له من حُسْـنِ عبـادةِ ربِّـه شـيلاا ؛ فهو لً يرى أنَّ ما«عَبْدًا شَكُورًا

 وتعظيمِه فَّنَّ حقَّ الله أعظمُ.ن عبادةِ الله ا أتى مِ ـشُكْرِه، وأنَّه مهم

مرءُ مأمورٌ أن ينظرَ إلى نَفسِه بعينِ الإزراءِ والعيـبِ، وأن يقمَـعَ طُغيـانَ العُجـبِ ـفال
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  .ستولَى علَى قلبِ العبد أفسدَهامنها، فَّنَّه إذا 

ه ـمـنجَْنيِـقٌ ربَّ عَلِقَ بقلبهِ مِ  ،مرءُ إذا أعجبتْه نَفْسُه في عبادةٍ أو علمٍ أو غيرهمَاـفال ا جَـرَّ

دَى، وَلًَ سبيلَ إلى الخَلَاع منه إلًَّ بملاحظة أنَّ  ََ الَّتيِ أَنْتَ فيِهَا لَمْ إلى مهاوِي الرَّ الن عْمَ

 .ا َ هَدَاكَ لٰكنَِّ  وَ  ،تَكْتَسِبْهَا بِقِوَاكَ 

بـه؛ فـاعلم أنَّ الله فَّذَا أعجبَك أنَّك جالسٌ في حِلَق العلم، معدودٌ فـِ لـه  ي طُلاَّ

نْ تنظرُ إليهم ـ، وإلًَّ لَكُنتَْ كغيركَ مذَٰ لكَِ الفضلُ الأعظمُ عليكَ، فهو الَّذي هَدَاك إلى  مَّ

نْ بعينِ النَّق    ا لً ينفعُهم.ـمَ هُم فياصي أو يُضَيّعُونَ أوقَاتُ معـيُخالطونَ المـمَّ

B   :َالثَّاني َُ يءٍ لم يتكلَّم به أحـدٌ قبلَـكَ، فيكـونُ إنشـامُه مـن ـبش القولِ بتداءُ اوالبَلِيَّ

 ِ  أفكاركَ.بتدَعابتكراِ  خيالكِ، ومُ مُ 

م  ـومَ  ذِي تكلَّم فيهِ أهلُ العلمِ طبقَـةا  ،مشهورِ ـا يُحتَاج إليه من العلمِ الـمَ : فيحلُّ الذَّ الَّ

 بعد طَبقَةٍ.

مرءُ؛ لأنَّ العـادةَ الجاريـةَ أن ـا يُعَـابُ بـه الــمَّ ـم ؛ا قالُوا، وإبداءُ سِواهـفالعدولُ عمَّ 

 علَى أصلٍ وثيقٍ، وَلً مَسبوقٍ بعالمٍ عتيقٍ، فه هٰذَايكونَ 
ٍّ
و يستحسنُ الَّذي أبدَاهُ غيرَ مبني

 نَ العبدِ فَّنَّها بَليَّةٌ.فمتى وُجِدَ  تلك الحالُ مِ شيلاا ثمَّ يتكلَّم به، 

لَةُ لو قالَ إنسانٌ: نحنُ سَمعناَكَ تقولُ:  :[مسألة  ] َ الحُنـُوُّ  الصَّ
، وَنحْـن  هي ٍُ وَالعَطـ

روسَ، ونقرأُ في الكتُبِ: ) لَةُ نحضرُ الدُّ عَاءُ(، فَأنتَ   الصَّ َ الدُّ
 البليَّةَ! هٰذِهِ  واقعٌ فيهِي

ادقَ الَّ  :[الجواب]  غير معصومين. رٌ ـفَّنَّنا بشذِي يَنصحناَ، نحنُ نُحِبُّ النَّاصحَ الصَّ

 القولَ الَّذي ذكرتُه مُتَّصفٌ بوصفينِ:هٰذَا والجوابُ: أنَّ 

 علَى أصلٍ وثيقِ؛ فَّنَّ  أحدهما:
ٌّ
لاة( في كلامِ العربِ يقعُ على اأنَّه مبني  .هٰذَاسم )الصَّ

قِ ـالَّذي ذكرتُه لكَ قدْ سُبقِْتُ بـهِ مـن مـ القولَ هٰذَا : أنَّ والآخر مـنهم:  ؛للِْعلـمِ ينَ حقِّ



34 
 

لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

، و
ُّ
هَيْلِي مَنهُْورِيُّ ان القيِّم، وباالسُّ  في آخرينَ. ،بنُ هشامٍ، والدَّ

 ٍَ لَاةَ اوقد زَيَّ عَاءُ( فيِ   بن القيِّم دعوى أنَّ )الصَّ َ الدُّ
مـِن أربعـةِ « بـدائعِ الفوائـدِ »هِي

 وجوهٍ.

ا ـسمعتَه قولٌ جديدٌ في العلمِ، وإنَّمالقولَ الَّذي هٰذَا لً يعْني أنَّ ؛ هٰذَافكونُك لً تعلمُ 

هٰذَا هو جديدٌ عليكَ، أو جديدٌ على زمَانِ أهلِ علمٍ شُهِرَ عندَهُم قَوْلٌ حتَّى غَلَبَ عَلَيْهِم 

 .القَولُ 

 وَلًَ يرجِعُ إلى علمٍ عتيقٍ. ،الَّذي لً يُبنىَ على أصلٍ وثيقٍ  هو :ممقوتُ ـمذمومُ الـفال

ين وبيانُ م  الذَّ هٰذَا ثمَّ محلُّ  ـا تَتـابَع عليـه  : فيِمَا يتعلَّق بهِ تقريرُ أصولِ الدِّ أحكامـِه ممَّ

تي جرى عليهَا أهلُ العلمِ.  عَلَى أصولِ الفهمِ والإدراكِ الَّ
َ
 النَّاس، دونَ مَا بُنيِ

مَقْرُونِ(؛ وهـو أن يُـذْكَرَ في ـأنوااِ علومِ الحديثِ نواُ )ال: لو قلتُ لكُمْ: إنَّ منْ فمثلً 

ُّ بْنُ حُجْرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّـوبَ، وَقُتَيْبَـةُ )كأنْ يقولَ مسلمٌ:  ؛ثنانِ فأكثراالإسنادِ 
ثَناَ عَلِي حَدَّ

ا عنْ إسمـاعيلَ بـنِ جعفـرَ بْنُ سَعِيدٍ؛ جَ  ى إلَـى تمَامـِه، فالثَّلاثـة الأوائـلُ  (...مِيعا  تُسـمَّ

ثينَ، ولـهُ ـالنَّوا لَهُ وقواٌ عند ال هٰذَاروايتُهُم )مقروناا(، وَ  منفعـةٌ في علمِهِـمْ، فمِـنْ مُحدِّ

ى )مُتَابَعَةا(،  هٰذَامنافعِه أنَّ  الحـديثَ عـنِ إسـمَاعيلَ بـنِ  اوُ لَانٌ وفلانٌ وفلانٌ رَوَ فُ فيُسمَّ

 من منافعِه.ذَٰ لكَِ إلى غير  ،جعفرٍ 

ا منهَا؛ بلمليس فحينلذٍ زيادةُ هٰذَا النَّوا  : رُهاـأيسـ هَا من وجوهٍ كثيرةٍ؛مأذونٌ بِ  ـمنوعا

د أنواا علوم الحديث  أنَّ  ل مَنْ صَنٍَّ وعَدَّ نْ صَنٍَّ في مصطلحِ الحديثِ هو ـمأَوَّ بنُ امَّ

ا، و لاح، فذكرَ أنواعا ازادَ أهل العلمِ عليه أالصَّ ، ثمَّ زادَ ف اد ، نواعا ُّ
بنُ حجَرٍ، ثـمَّ االعراقي

 
ُّ
يوطي احتَّ ، زاد السُّ  .ى بَلَّغها أكثرَ من تسعينَ نوعا

يادةِ  فالأصلُ عند أهلِ العلمِ في هٰذَا أنَّه محلٌّ   .لل ِّ

رهـا ـينبغِي أنْ يُحسِن الذَٰ لكَِ ول تـي يُقرِّ متكلِّمُ فيِ العلمِ مواردَ الفهـم مـن أصـولهِ الَّ
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 ومَا لًَ يجرِي فيه القولُ.، حتَّى يعرفَ ما يجرِي فيه القولُ  ؛أهلُه

ا مِ ـوما كان م فحد تْتحِ ِ َ) اظم بقولـه:متثال ما ذَكَره النَّ الامة فيه فالسَّ  ،القول فيه نَ منوعا
َ َمح ح مْ ح ََّْاَّلَا مح متَ (؛ اَّ ا ح مُبتغياا سلامةَ دينـِه عنـدَ  ؛فَسَلَامَةُ دينِ الإنسانِ أن يمتثلَ الصَّ

، وعِرْضِه عندَ الخلقِ 
ِ
 .الله

نْ يَُ يِّـٍ أَقْـوالًا ـعلى أنَّ مَنْ نَبُلَ فيِ العلمِ يُبْتلَى بمَنْ لم يَصِل إلى مرتبةِ النُّبْلِ فيهِ مِ  مَّ

نَّ وزمانٍ، وَ صحيحةا في كلِّ قرنٍ 
طريقَ إيصالِ الخيرِ إليهِ ليسَ بمُلاجَجَتـِهِ ومجادلَتـِه لٰكِ

،  ا بنَصْبِ ـبالباطلِ، وإنَّمَ  َ  يسـتغربُها سـامعُها أذكرُهَـا إلََّ مَ فَّنَّه ذَٰ لكَِ ولالحقِّ ا مِنْ مسأل

 .وأذكرُ أحدًا من أهلِ العلمِ قالَ بهَا

تي ـال فَهٰذِهِ  اس أنَّ ـذكرناهَا وأمثالُها من المسائلُ الَّ تي يظنُّ بعـضُ النّـَ  هٰـذِهِ مسائلِ الَّ

؛ ما من مسألةٍ إلًَّ وفيها من أهلِ العلمِ مَـنْ تكلَّـم؛ لأنَّ  هـوَ الأصـلُ  هٰـذَامسائلَ جديدةا

ذِي يَسْلَمُ به دينُ الإنسانِ ويحصلُ به النَّفع للخَلْق.  الَّ

اس ـال أن يُنهِكَ  ،العلم جَمْعِ ن مقصودُ مِ ـفَّنَّه ليس ال ه في مُراغمـةِ النّـَ مرءُ قلبَـه ودينَـ

ادقِ ـومُجادلتهِم ومُجالَدَتهِِم، وإنَّم أن يُوصـلَه العلـمُ إلـى  ا مقصودُ صاحِبِ العلمِ الصَّ

، فمتـى كانـت هٰـذِهِ نيَّتُـه فَـتَح الله عليـه بـأنواا 
ِ
الله، ويكونُ هو مُوصلاا للِخَلْق إلـى الله

 ه بالخَلقِ.لْ ولم يُشغِ  معارفـال

 دَوَاءٌ  ذِكْرُ النَّاسِ »بْنِ عَوْنٍ: اوما أحسن قولَ 
ِ
 .«دَاءٌ، وَذِكْرُ الله

 :
ُّ
اميِ  شِفَاءٌ »وقال مَكْحُولٌ الشَّ

ِ
 «.ذِكْرُ النَّاسِ دَاءٌ، وَذِكْرُ الله

فاء، و واء والشِّ اء.افاشتغلوا بالدَّ  حذروا من الدَّ
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 رحمه الله: المصن فقالَ 

ددد َ الَْ بْ   ددد   َاح َم  تْحاح يِ دْدد َرح َِ لدْدد  
َ

ددد َ َ قْلَح دْددََِّا  دددْ َنِيح َلَح َحح حِ َلحددد ْ
َ َالَْ ُّ  َُّ حِ لحدد ْ َِ لدْدِ َدحددْ َحح ح تْحددََّ لَح

َ
َالََْ حْ لَْلَح زح
ح
دْ د تْحََّ د   حْلَح

ح
حدْ َْ َّ َلَح َشْْ 

َ  َ ْ دد ح
ح
َْ َمِ دْدَّ  لح دْد ح َعح َِ دد َتحدد مح َلَح

َ
اْ حددَ َلَح لِمْدد ح دد َعح َوِما اد  َ  ح ْ ددد   َاح
َ

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

ــمأمولِ معرفتُـه مـمطلوبِ الــا يُستعانُ بهِ في تحصيلِ الـمَّ ـمالنَّاظِمُ ذكر  ل مَّ ـا يُسَـهِّ

يـتٍ منهَـا الأبياِ  الثَّلاثَـةِ، فكـلُّ ب هٰذِهِ مذكورةَ في ـالحقائقَ ال هٰذِهِ  إدراكُ  :بلوغَ الأرََب

ايُشَيِّد معناى   .ذَا بَالٍ في العلمِ  سامقا

B   :لُهَا  ا قال النَّاظم:ـمعْرِفَةُ مُلتمِسِ العلمِ أنَّ العلمَ واسعٌ لً مُنتهَى لهُ، كمفأوَّ

ددد َ الَْ بْ   ددد   َاح َم  تْحاح يِ دْدد َرح َِ لدْدد  
َ

ددد َ َ قْلَح دْددََِّا  دددْ َنِيح َلَح َحح حِ َلحددد ْ
َ B   :ل منهُ فلنْ يجمعَه كُلَّـه، ولً عُ ا ـمعْرِفَةُ مُلتمِسِ العلمِ أنَّه مهموالثَّاني رَهُ، ـشْــحَصَّ

 .هٰذَاجْتَهَد في إحصائِه؛ فَّنَّ القُوَى البشريَّة تَتَناقُ  عن اولوِ 

B   :وراءَ مـا أدركَـه أكثـرُ مـن العلـم معْرِفَةُ مُلتمِسِ العلمِ أنَّ ما بَقِي وفَضُـلَ وثالثُها

تي طُبِ  لَه  ا كان قويًّا يَعْرِضُ ـعليهَا الإنسانُ، فالجَوَاد مهمَ عَ ـوأعظمُ، وهي حالُ النَّقْ  الَّ

 عِثارٌ يسقطُ به.

ااا ـفملتمِسُ العلمِ مهمَ  فَّنَّه يبقـى وراءَ مـا أدركَ مـنَ العلـمِ علـومٌ  ،بتغَى منه مُجتهدا

 .كثيرةٌ 
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 رحمه الله: المصن فقالَ 

ْ ددتحفْاِمح  َو  لومْتحددَّ  دد َع  ََّمِح َْ دد  فحك 
 
 َ َالَْنِْ َر  دْد ح َمِ دْدَّ  دد   َ حفْاح دد حْ ِمح كَح  

حْ َِالَْ  َدحددْ  ددْ    ددََّ َقح َ حْ لحم  ددْ  ي قح فح  
 
ل ددددََّ   تحجْاح َفح  َّ حْ ددددمح   َت يِ دددد آخح  لَح

 َ دددد حاب  َزح َفحلحددددَّ  َدحددددْ  و ُّ كُ   لَح
 
َالْحَ  دددَّ  مْح   َيَح ددد حاب  َلَحاَّلَا   طِدددل 

  َِ آخِددددددد َلَح لَا ي
ح
َْ ِ ح حَ َّلِدْدددددد  لَح

 
 َ َمِ دْ ح  َ هْ َلَحاكو مح  مْا  د ِ َ فح فْاح حح  

 

E E 
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ملتمسِ العلمِ: أنْ يطلبَ فَهْم ما يُلْقَـى إليـه ـمنَِ الإرشادِ النَّافعِ ل  ؒاظمذكر النَّ 

مِ ار عليه فَهْم شيءٍ من معانيِهِ ـمنهُ، وإذا عَسُ  الَّتـي  الأقوال ه وسألَ عنه؛ لأنَّ جتهدَ في تَفَهُّ

 تُذْكَر لكَ في العلمِ هي بالن سبَ لكَ نوعان:

A   :قَوْلٌ تَسْمَعُهُ فَتَعْلَمُه وَلًَ يَخْفَى عَلَيْكَ.أحدُهُمَا 

A   :قَوْلٌ تَسْمَعُهُ فتجهله وَيَخْفَى عَلَيْكَ.والآخر 

ل إذا وصلَ إلى قلبِ  مِ ووعَـاه معاني العلستقرَّ فيهِ، فَّنَّك إذا فَهِمْتَ معناى من اكَ فالأوَّ

ا ،قلبُك   .حلاًّ فيهـومَ  وجدَ له مَرْبعا

ا ما تسمعُه فتجهلُه ويخفَى عليك ؤالِ  فَّنَّك تحتاجُ  ،وأمَّ حتَّى  فيه إلى الًستفهامِ والسُّ

 تُدرِك معناهُ، فيستقرَّ في قلبك.

مَه ر عليكَ فَهْم شيءٍ فاستعِدْ ـفَّذا عَسُ  ا بتَكـرارِ النَّظـر منـ ؛تَفَهُّ ااِ كـلامِ ـكَ في سمـإمَّ

  .اسِكَ منهُ إعادةَ بيانِ مَا سمعتَه منه ولم تفهمهُ ـلْتمَِ امُعلِّمكَ، أو فيِ 

 فإنَّ تَرْك شيء  سمعتَه دونَ فَهْم يُورِثُ آفتينِ:ما لمْ تفهمْه؛  وإيَّاك وإهمال فَهْمِ 

A   :دَ ذِهنكَُ. ؛وثالثاا ،وثَانيِاا، فَهْمِ؛ فَّنَّك إذا تركتَ شَيْلااثِقَلُ الالأولى  تَبَلَّ



38 
 

لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

A   :فَاتَتْـكَ أشـياءُ مـن  ؛وآخـرَ  ،وثَانيِاا ،شَيْلااتَفْوِيتُ العلمِ؛ فَّنَّك إذا تركتَ والأخرى

 العلمِ لم تُحسِن معرفتَهَا.

بهاِ ، وكثـرةِ الًعتراضـاِ ؛ قارِ مَعَ ما يُ  ن هاتين ادفتين من عِلَلٍ أخرى؛ كوقواِ الشُّ

مِ ا ـمَّ ـم  .يُوجب الًعتناء بحُسن التَّفهُّ

ـا : تستعيد كلامَ مُعلِّمك فتارةً  رَه حَتَّى يَقَرَّ المـمَّ  معنى في قلبكَ.ـيُحفَظ صوتيًّا، فتُكرِّ

 ا يذكرُ لكَ مَا عَُ بَ عنه فَهْمُك.ـلك، فرُبَّم: تُذاكِر به صاحباا وتارةً 

 .مَ ما لمْ تَفْهمْهمن مُعَلِّمِكَ فَهْ   -بأَدَبٍ  -: تَستعيدُ  وتارةً 

ا يُورثُه مـن نَقْـٍ  سـبقَ ذِكْـرُه وبيـانُ ـمَ ا تسمعُه من العلمِ دون فَهْمٍ؛ لـ تتركْ شيلا لَا ف

 وجهِه.

ـؤالُ؛ بدِلًلـة القَوْلِ فمُـراده بــ)نَّ كلَّ سؤالٍ يتعلَّق به جـوابٌ، أالنَّاظِمُ ثمَّ ذكر  (: السُّ

 في قولهِِ: ذَٰ لكَِ  مُقابلتهِِ بالجواب، و

َ دددد حاب  َزح َفحلحددددَّ  َدحددددْ  و ُّ كُ   لَح
 
َالْحَ  دددَّ  مْح   َيَح ددد حاب  َلَحاَّلَا   طِدددل 

 فالجوابُ له جهتَانِ: 

A   :حيحُ إحداهما َ) مَدْلُولُ عَلَيْهِ بقولهِ:ـال ،الجَوَابُ الصَّ  (.اَّلَا حاب 

A   :مَدْلُولُ عَلَيْهِ بقولهِ:ـال ،الجَوَابُ الخَطَأُ والأخرى (َ  (.الح طِل 

َِ  ،وتحقيقُ الحُكمِ على الجوابِ بإحدَى الجهتينِ  َِ الأجَِلَّ َِ ومتابعَ َِ الأدلَّ ، مُناطٌ بموافق

يَّةِ الأمَرِ فيِ الحُكمِ عَلَى جوابٍ بأنَّه خطأٌ أَوْ صوابٌ، لًَ يُوقِ  هٰذَاعاية فرِ 
ٍ العبد على جَلِ

وق، أوِ الوَجْدِ، أو الخَاطِرِ، أو م د الذَّ ؛ عتـادُوه في بلـدٍ اأو مَا  ،النَّاسا تَعَارَفَ عليه بمجرَّ

 ـال هٰذِهِ فمثلُ 
ْ
ا فيِ الحُكمِ عَلَى شَي ءٍ منَ الأجوبةِ بأنَّهُ جوابٌ معاييرِ ليستْ مي اناا صحيحا

 صَحِيحٌ أَو جوابٌ خطأٌ.
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 علَى سؤالٍ. وقعَ جَواباا القاعدةُ تختَ ُّ ببعضِ الكلامِ في العلمِ، وهوَ مَا هٰذِهِ و

ةا فيه، فقال:   ثمَّ ذكر قاعدةا عامَّ

 َِ آخِددددددد َلَح لَا ي
ح
َْ ِ ح حَ َّلِدْدددددد  لَح

 
د ِ َ   َحح َمِ دْ ح  َ هْ َلَحاكو مح  مْا   فح فْاح

ى، وله سِباقٌ وله لحَِاقٌ، ولـه إفـرادٌ ولـه  مقصودُ:ـوال  أنَّ كلَّ كلامٍ فَلَهُ مبتدأٌ وله مُنتها

 .همواقعِ  الُ فَهْمِه يكونُ برعايةِ ـفكم؛ سِياقٌ 

لَ  رُ ـفتعتبِ  علـى ذَٰ لـِكَ ك فُـرَه، وسِبَاقَه ولحِاقَه، وإفرادَه وسـياقَه؛ فيُوقِ الكلامِ وآخِ  أوَّ

حيح له  .الفهمِ الصَّ

لَ فَّن  كتفيـتَ بمفـردٍ ا ه وتركتَ آخره، أو أخذ  سِباقَهُ وتركتَ لحاقَـه، أوِ أخذَ  أَوَّ

ور والباطـل ذَٰ لكَِ  دونَ النَّظر في تركيبِ سياقٍ؛ أوقعَكَ  ، ودَفَعك إلى ال ُّ في رَدِّ كلامٍ حقٍّ

 .في العلمِ 

ٍِ حـقٍّ لأنَّهـم ينظـرونَ إلـ ،كثيرٍ من النَّاس وهي حالُ  ذين يُبادرونَ إلى ت يي ل الَّ ى أوَّ

ينظرونَ إلى سِباقِهِ دون لحِاقِه، أو ينظرونَ إلى إفرادِه دونَ تركيبِ  الكلامِ دونَ آخرِه، أوْ 

 فيقعُون فيِ الغلط على العلم وأهلهِ. ،سِياقِه

فَّنَّه يوقفُهُ  ؛في مواقِعِه من الكلامِ  هٰذَا لًحظَ  ،فمَنْ أرادَ أن يَسْلَمَ لهُ دينه وعِلمُه وعقلُه

حيحةِ ـعلى ال ورِ  ،معانيِ الصَّ عيها علـى  ويـدفَع عنـهُ دعْـوَى الـ ُّ عيها مَـنْ يـدَّ تـي يـدَّ الَّ

 متكلِّمين في العلم.ـال

هن حـينَ  مراد ـ، والـذَٰ لـِكَ ولً يمكن حصولُ تلكَ الحالِ إلًَّ بأن تكون حاضـرَ الـذِّ

ةا فَهْمُهُ،  مُرَادِ ـمَعْنىَ الـى الإقبالُ القَلْبِ عَلَ  هنِ(:)حضورِ الذ  بـ فَّنَّك إذا زاغَ ذِهنـك مُـدَّ

ةا ـوحض  أوقعَكَ في الغَلَطِ.؛ ر مُدَّ

َّ أنِّي أقول: إنَّ )هُـو( مـن أسمـوأذكر من وقائع الأحوالِ 
ا نَسَب إلي !،ـ: أنَّ أحدا

ِ
 اء الله

رُ   وذكرَ  اجِحي بـ)شُبْ في جامعِ  هٰذَاأنَّني قرَّ ـرَ ـالرَّ ا ـا(، وأنَّه كان أحـدَ الحاضـرينَ، فلمَّ
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عوى لي ضحكتُ وذكرُ   هٰذِهِ ذُكِرَ    الأبياَ .هٰذِهِ الدَّ

ر الفرقَ بين الًسمِ ال ، والًسم المضافِ؛ فَّنَّني كنت أُقرِّ
ِ
هو  مفردُ ـفالَسمُ الـمفرد لله

ا؛ مثلُ: )الله(. ذِي يأتي واحدا  الَّ

ا مع غيـره؛ مثـل: )ربِّ العالـ والَسمُ المضافُ  مينَ، ومالـك ـهو الَّذي يأتي مجموعا

 ملكِ(.ـال

ا ثالثاا، هو الأسماء الإلهيَّ بنَ القيِّم اوذكرُ  أنَّ  ة المتقابلـة؛ كاسـمِ ة الم دوجَ زاد نوعا

بمن لةِ عَدم فَصْل حروف الًسـمِ  ،لا يُفصَلُ أحدُ طرفيهِ عن ادخرِ ف )القابضِ الباسطِ(،

 )القَابضُ(، أَوْ سمِ )القابضِ الباسطِ(: أنَّ من أسماـمفردِ، فلا يصحُّ أن تقولَ في ال
ِ
 ـاء الله

الفصـلُ  اء الله )البَاسطُ(؛ بلِ الًسم حينلذٍ هو )القـابضُ الباسـطُ(، فيمتَنـِعُ ـن أسمأنَّ مِ 

م( ا( أم )الله(، فلا تقول: )ساكمَا يمتنعُ الفصلُ بين حروفِ  ؛بينهُمَا ، سمٌ اسمٌ، ولً )اللاَّ

 .سمٌ ا( ـولً )هُ 

؛ لأنَّ ذهنَه حينلـذٍ ـأنَّ )هو( من أسم ، فقالَ: إنَّ فلاناا يذكرُ سمٌ ا (ـفسمع هوَ: )هُ 
ِ
اءِ الله

ا، وإنَّمَ  ا، فسمِع ـلمْ يكنْ حاضِرا ا لكـونِ  هٰذِهِ ا كان شاردا  هٰـذِهِ الكلمة فظنَّ أنَّ فيها تقريـرا

 .▐ اءِ اللهـالكلمة )هُو( من أسم

ا لً يُستغرَب منـه؛ بـل لً يُسـتغرَبُ ـمَّ ـم هٰذَاوالعاقلُ يلتمس العذرَ للمتعلِّمينَ، فَّنَّ 

وءَ، فَّنَّ ـم نْ يريدُ بكَ السُّ اس يتنافسـونَ أَمْرٌ جُبلَِتْ عليه خَلِيقَةُ الإنسانِ، فـَّنَّ  هٰذَامَّ  ،النّـَ

عامة ،ويتَصارَعُونَ  ئَاسةَ وال َّ  ؛ي بعضُـهُم فـِي بعـضٍ خطـأَهُ  ويبتغِـَ،ويريدُونَ الجَاهَ والرِّ

 لًَلهِ وإن الهِ عن رُتبةٍ بلغها.زلإِ 

هٰـذِهِ وعَقَـلَ أنَّ  ،▐ ا أَمَـرهُ اللهـعَامَلَهُم بمَـ ،في النَّاسِ  هٰذَافالعاقلُ إذا رأَى 

ةٌ، فَالـحالٌ بش لً يلتفتـون  ،رهـاا يُطَهِّ ـمَُ كّون أنفسـهم بمــة، الريَّ ـالبش فِّعونَ عنِ تَرَ ـمُ ريَّ
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ينبغِي إفهـامُهم فيهَـا القـولَ  ٌ  مين زَلًَّ متعلِّ ـمن الهٰذَا صدور  ويرون أنَّ هَذَا، إلى مثل 

وابَ   .الصَّ

 َِ اهدُ منَ الحِكَاي لًَ يُمكنُ إلًَّ مع  ،كوْنِ حصولِ تلِكَ الحَالِ : أَنَّ مَا أَرشَدَ إلِيهِ منِ والشَّ

ا معَ شُ  هنِ، وأمَّ  .ذَٰ لكَِ رُودِه فَّنَّه لً يحصُل للمرءِ ـحضور الذِّ
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 رحمه الله: المصن فقالَ 

َتحدددْ فحِ َالَْ ِ دا َ حْ َتحددد حْ َلَح دددْ  ح َقح
َ

ددد َدحْ ددد ح َ َ َمح َنِ ح َ  ؤحدو ددد ح ددد ا َحح
مْ حددد َ حلََُِالَْ 

ح
ددد َْ بامح  ِ ددد  لَِِفح حَ َفح

َ
ََْ َاَّ حَ َمِد حِ د َ  لدْد َمح د حاب  دد  لَِِزح َمح ح
َ اتدََِِّ َزح ح َْ مِْ َمح َتِ َّلَا َفح  مِْ ك  ا

َ
ََ اتََِِّٱعِ ْ ح د ح َفَِِرح د و َعْتِِحاضَِاَّشا
 

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

ابقِ النَّاظِمُ ا ذكر ـمَّ ـلَ  ر مـن آفـةٍ تعـرِض  ،ما يُعينُ على فَهْمِ الكـلام في البيت السَّ حَـذَّ

  امَنِ ـل
َ
هـال)ستغلَقَ عليهِ فَهْم شيءٍ منه، وهي نَ النَّاس مَـنْ إذا ، فمِ (مبادرةُ إلى دَفْعِه ورَدِّ

ه ودَفْعِه. ؛ستغلَقَ عليه فَهْمُ شيءٍ لم يُدركْها  بادرَ إلى رَدِّ

قوطِ في  :هٰذِهِ والواقِي من السُّ َِ ا ـالكـلامِ، فرُبَّمَـ ذَٰ لـِكَ هو ملاحظة مـا يـأتي بعـد  الآف

ا يحتاجُ إلى التَّقْييـد ا مُطلقا ا يفتقرُ إلى التَّخصِيِ ، أو كلاما ا عامًّ فبـادرَ   ،سمِعتَ كلَاما

 .وإفهامهِمُعينُ عَلَى فَهْمِه ـامهِ، وهوَ الـمَ ـإلى إنكارِه قبلَ ظهورِ تَ 

فهٰذِهِ اديةُ لً يتمُّ معناها إلًَّ  ،اعون[ـمـ]ال﴾  ڃ ڃ ڃ﴿ كقَولِ الله تعالَى:

تي بعدَها، في قولـِه:  ، ]المـاعون[ ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿بقَرْنهِا باديةِ الَّ

ر معنـى:  لٌ، ومن يُقـرِّ
ر معنىَ الويلِ للمصلِّين بَّطلاقٍ مُبطِ ڃ ڃ  ﴿فمَنْ يُقرِّ

تـي ذكرهَـا الله﴾   ڃ ڃ چ چ  ﴿ في قولـِه: ▐ إذَا كانُوا علَـى الحـالِ الَّ

ا في ؛]الماعون[﴾   چ چ ڇ ره.ـمكان مُحِقًّ  ا قَرَّ

امعَ فَهْمُ كلامٍ  ه ودَفْعِه وإبطالهِ ،فَّنْ أعيَا السَّ  حَسُنَ بـه أن يَـرُدَّ  ؛وتطلَّعت نَفْسُه إلى رَدِّ

ا ـمَـقتداءا بمسالكِ أهـل العلـم فيا ؛بعضَه على بعضٍ، قبل الهجومِ على إنكارِه وت ييفِه
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.  هُم عليهِ من أجوبةِ مسائلِ الخلقِ فيما يحتاجون إليه من الحقِّ

مستفتيِ ـى يُـتمَِّ الـمُسْتَفْتيِنَ حتَّــسـتفتاءاِ  الـافَّنَّ أهلَ العلمِ لً يُبَـادِرُونَ بجـوابِ 

 ا قالَ: ـكلامَه، كمَ 

مْ حددد َ حلََُِالَْ
ح
ددد َْ بامح  ِ ددد  لَِِفح حَ َفح

َ
ََْ َاَّ حَ َمِد حِ د َ  لدْد َمح د حاب  دد  لَِِزح َمح ح
َ اتدََِِّ َزح ح َْ مِْ َمح َتِ َّلَا َفح  مِْ ك  ا

َ
ََ اتََِِّٱعِ ْ ح د ح َفَِِرح د و َعْتِِحاضَِاَّشا
لِ الفمِنْ حالِ   ىـكُمَّ أنَّهـم لً يُبـادرُونَ إلَـى الجـوابِ  ،مفتيِنَ إذَا عُرِضَتْ عليهمْ فتْـوا

 .همستفتيِ، ثمَّ يُجيبونَ ـامُ القولِ من الـمـحتَّى يتبيَّن لهم ت ؛فيهَا

تي تصلح بِ  تي تصلحُ بِ  ،النَّاس في الفتْوَى حالها فتلكَ الحالُ الَّ  الحالُ الَّ
َ
هَا حالُهُم هي

امِ مبانيـهِ، فـَّذا ـفي فَهْمِ العلمِ، فَلَا يكمُل لهمُ الفهمُ ولً يَتمُِّ لهمْ إدراك معانيهِ إلًَّ باستتِْمَ 

 معنىَ.ـصار  وافيةا تبيَّن لهمُ ال
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 رحمه الله: المصن فقالَ 

َالَْ َ حك     حْ  َّ َلَح َعِ دْ ح دْ    َاصاد سَِقح
َ

ََ دد َتدِد ح حَ َدح ْ دد و اَ َفِ َْ َلْتبِحدد سَِٱمِدد
َ َلحَنًِ ا مْ   َاَّلَا دبَْمَِ ح ح هح َاكا أِْ َعح ََْ

َ
لحدبََْ َالطا َآدحابح َالله  اكح د ح ْ َهح َفح فْاح
َ

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

مُ في هٰذَيِن البَيْتَيْنِ ما يُقَوِّ 
مْت في ذكر النَّاظِ النَّفْس، ويدعُوهَا إلى الإمساكِ ي وازِاَ الصَّ

كُوُ  منِْ  ةٍ؛ فَالسُّ عن كثيرٍ من القول، وهمَا معنىَ حِكمةٍ سَيَّارةٍ: )إذَِا كَانَ الكَلَامُ منْ فضَّ

 ذَهَبٍ(.

 ًَ ـا بَـي نُ النَّفْـعِ هوَ ما لً يتبيَّنُ نَفْعُه من ضَـرَرِه، : وَالكلم الَّذي يكون فضَّ فَّنَّـه مـن  :أمَّ

هب،  ـرَرِ  كَمَـا أنَّ خالِِ  الذَّ  اللَّهبِ. اظٌ منَ وَ شُ  :بَي نَ الضَّ

: َُ أقسام   فالكلم الـمُرادُ إخراجُه له ثلث

هَبِ. كَلَامٌ بَيِّنُ النَّفْعِ؛ وَهٰذَاأحدُها:   منِْ خَالِِ  الذَّ

ـرَرِ؛ وهٰذَا شُواظٌ منَ وثانيِهَا:   اللَّهَبِ. كَلَامٌ بَيِّنُ الضَّ

ـكوُ  وثالثُها:  ـة، ويكـون السُّ كَلَامٌ لً يتبيَّنُ نَفْعُه من ضَـرَرِه؛ فهو الَّذي يُعْدَل بالفضَّ

مت عمَّ   ا عداهُ.ـحينلذٍ من ذهبٍ، فَّنَّ العبد مأمورٌ بقولِ الخيرِ أوِ الصَّ

كُوُ  مـِنْ ذَهَـبٍ( - مذكورةُ ـوالحِكمة ال ةٍ؛ فَالسُّ مـأثورةٌ  - )إذَِا كَانَ الكَلَامُ منْ فضَّ

 الله سُلَيمَـ منهم ؛عن جماعةٍ منْ القدمَاءِ 
ُّ
 - الحكـيمُ  انُ ـولُقْمَـ، ♥ انُ ـنَبيِ

الح جل الصَّ  .الرَّ
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ْ َ) فقـالَ:المنظومةِ من اددابِ  ثمَّ ختم النَّاظم بالتَّأكيد على فَهْم ما ذَكَر في هٰذِهِ  فحد فْاح
لحبَْ َالطا َآدحابح َالله  اكح مِ هٰـذِهِ اددابِ، فـَّنَّ فَهْمَهَـا يـدعُو إلَـى  داعياا(؛ هح ح إلى حُسْن تَفَهُّ

  .هَاأنَّ عدمَ فَهْمِهَا يحولُ دونَ العملِ بِ  اهَا، كمَ العملِ بِ 

عاء وقَرَنَ الأمرَ  ويمتثلُوا  ،ليحرصُوا عليهَا ؛النُّفوسيباا لها إلَى ترغيباا فيها، وتحبِ  ؛بالدُّ

 مُقتضَاهَا.
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لَب»شَرْحُ  لَب ف ي آدَاب  الطَّ   «بَهْجَةُ الطُّ

 

 

 الله: وفَُّقه المصن فقالَ 

اِ َالاددِ َ َاَّأو حدد دح دد ح دد َمح دْ ح   اح
ح
َْ
َ

ََ ِ دددد ا َع  بحِ أح ِْ
ح
دددد َتِددددم ْ  اح َحح ا

َ

E E 

 ارح وفَُّقه الله:قال الشَّ 

منظومةِ، ـالـ مُبيِّنِ عدَدَ أبيـاِ  هٰـذِهِ ـزياداتهِ، الالبيتِ من  هٰذَاالنُّبذة بـ خَتمَ جَامعُ هٰذِهِ 

 .وأنَّها أرْبعون بيتاا

لهِا، وواحدٌ في آخرهَا :ليِ منهَا خَمْسَةٌ   .أربعةٌ في أوَّ

 فهوَ أصلُ ال
َ
 منظومةِ.ـوما بقي

اح )ومعنى قولهِ:    ْ نتُْهَا بِِ يادَةِ الحِبْ (؛ حح ا  هوَ التَّ يينُ. التَّحبيرَ رِ فيهَا، فَّنَّ أَيْ زَيَّ

 : تسويدُ حِبْرهِ.وَمِن تَزْيينِ الخط  

ا يبـدُو ذَٰ لـِكَ جليًّـا إذا قَارَنـتَ ـمكتوبُ وَظَهَـرَ، كَمَــرَ إذَا كَانَ قَوِيًّا بَـانَ الـبْ فَّنَّ الحِ 

تي زِ  منظومةِ ـخَطِّهَا، وغيرُها منْ أصلِ الـحَبَّرَةٌ في ـيدْ  ببقيَّةِ الأبياِ ، وهي مُ الأبياَ  الَّ

 مُحَبَّرةٌ في معانيِها النَّافعة.

ا ذكـره ـا هو وجيـٌ ؛ كمــمَّ ـمنظومةُ هي من أحسنِ ما نُظِمَ في آدابِ الطَّلَب مـفهٰذِهِ ال

 .«جَامعِِ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ »بْنِ عَبْدِ البَرِّ فيِ اأَبُو عُمَرَ 

أو تَكرارهَـا حتَّـى ترسـخَ  ،منظومةِ ـأن نحرعَ على حِفْظ هٰذِهِ الـ :جميعًافحقيقٌ بناَ 

م تلكَ الحقَائقِ معَانيهَا فيِ نُ   ثمَّ نمتثلَهَا بالعملِ. ،فُوسِناَ، وأن نُحسِن تَفَهُّ

منتسبينَ إلَـى ـ، فَضَيَّعهُ كثيـرٌ مـنَ الـالعُجابُ  بُ ا وقعَ فيهِ العَجَ ـمَّ ـفَّنَّ بابَ ادداب م

ع الأدبَ حُـرِمَ العلـمَ، ومَـنِ فحُرِمُوا العلمَ بسببِ تضييعِ الأدبِ، فمَنْ ضَيَّ  ؛العلمِ طَلبِ 
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 لت مَ الأدََب فهوَ جديرٌ بأنْ يكونَ من أهلِ العلمِ.ا

 وافقُ ويناسبُ المقَامَ.منظومةِ على مَا يُ ـال مُّ بيانُ معانيِ هٰذِهِ تِ البيانِ يَ  هٰذَاـوب

 

رْحُ ف ي   مَجْل سٍ وَاح دٍ تَمَّ الشَّ

م  الخامس  لَيلةَ الخَميس    من شَهْر  المُحَرَّ

ائَة  وَالَألْف   ثمانٍ سَنَةَ  م   وَثَلاث ينَ بَعْدَ الَأرْبَع 

ينَة  الر ياض   ف ي مَسْج د  مُصعب بن عُميْرٍ ب مَد 
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